ارم المريية 


دعوت هدامة 
تمض رالارواح وَصِلنه بالصّهِيُويّة العالميّة 


الک كك سين 


أستاذ الأدب العرلي الحديث بجامعة الاسكندرية 


مو ددر اة الرسرالة 


الحمد لله رب العالمين . منه الهدى وبه التوفيق . والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد رسول الله الأمين » وعلی رسل 
الله السابقين أجمعين » المبعوثين رحمة لعالمين . 

وبعد فقد كنت أعددت هذه الكلمات حين كتبتها لكى 
تنشر ضمن سلسلة من القالات كنت أكتبها يومذاك لجلة 
(الأزهر)» خلال سنوات ۱۳۷۲ ۰۸ ۱۳۷۷ ۰۸۵ ۱۳۷۸ ه 
(۱۹۵۷- 1909 م). ثم انقطعت هذه السلسلة قبل أن 
يتم نشر هذا البحث ۰ فألقيته في جمعية الشبان المسلمين 
بالاسكندرية » ثم نشرته منشأة المعارف في الاسكندرية . 
وهأنذا أعيد نشره الان » بعد أن تبين لي أن الدعوة إلى 
استحضار الأرواح » الي يسميها أصحابها ( الروحية الحديثة ) 
لا تزال ماضية في طريقها » وأن الضجة الي أثيرت حوها 


° 


في الصحف ثم هدأت ثم سكتت لا نعي أن الدعوة قد ماتت » 

ولكنها تعبى أا قد استقرت ولم تعد في حاجة إلى الاعلان 
عن ا فهذه الضجة الصحفية الى كانت تبدو لبعضص 
الناس تشهی را ببذه البدعة لم نکن ی اک از 
بار 06 الدعاية لها و امت الانظار إليها . 


ولت ان أن أطيل الكلام في هذا التقديم. ففي 
الوريقات القليلة القادمة ما یکفی . وقد أعدت النظر فيها . 
بعد أن تتبعت ما طهر ي ال مو ضوع من ترازو ۷ اقول 
كتب ) للعر ويج لهذه البدعة والدعاية لها » فلم أجد حاجة إلى 
أن أضيف إليها شيئاً . ففيها رد كاف على كل الدعساوی 
المخترعة والموهومة والضالة الي ظهرت في الموضوع حى 
الآن. 

أقول إني لا أريد أن أضيف شيئاً إلى ما قلته ولا أريد 
أن أطیل الكلام . ولخي أريد أن ألفت نظر المسلمين والنصارى 
على السواء إلى خطر هذه الدعوة عليهما جميعاً في كلمات 
قليلة بعيدة عن نقل النصوص ومناقشتها . 

الذن بد عون استحضار أرواح الموتى ستحضرود 
روح المسلم وروح النصراني وروح اليهودي وروح البوذي 
وغير أو لئك وهؤلاء س اهل الجاهلية عل تبان تحلهم من 
مختلف بقاع الأرض . وبزعمون آنبم يعيشون جميعاً في سعادة 
وهناء. ومعی ذلك أن السعادة وافناء لا تتوقف على الدين 


1 


ف 
عو ای يمد و 
رح ا 1 


الذي حتاره الناس لأنفسهم في حيائهم الأرضية . وذلك يؤدي 
إلى الاستخفاف بالأديان كلها وإلى تكوين مفاهم دينية جديدة. 


فما الذي .هدف إليه الداعون ببذه الدعوة من وراء دعو هم ؟ 

هذا هو السؤال الذي يجيب عليه الکتاب . وسيعلم 
القاریء من بعد أن الحواب عليه لا يتجاوز لمات ب إن 
الذي بقف وراء هذه الدعوة هو الصهيونية العالية الخدامة 
بكل أجهزا »> وي مقدمتها الماسونية » الي تعمل على و 
العصیات الدينية والقومية ۰ لكي تتمكن 5 استخدام بلهاء 
المسلمين والنصارى و من أهل النحل على اختلافها 
في خدمة أهدافها . تحت ستار الإنسانية الي مجمعهم جميعاً 
ولكي تمحو من وجه الأرض كل عصبية فلا تبقى إلا عصبية 
البهود لدينهم ولقوميتهم . وعند ذلك يصبح العالم بأسره 
أمام اليهود قطيعاً من الاغنام » لا تجمعه جامعة ولا تربطه 


إن 


رابطة > سوقونه إلى حيث يريدون. 


إن الله سیحانه وتعالى حکم عام ۰ وقد اقتضت حكمته 
و علمه أن جل الناس 9 وأماً (ولو شاء ا لمعل : 


Ê ۱.4 


الناس ا و احدة جوا ۸ ا« وجعل لكل م شعاثر 
ومناسك بر هم بلزومها ونیا أمرهم باتباعه و الار تباط به والتجمم 
حو أ سا لو 2 دعو نه ) لكل عم کم شرعة” يا 


- لاد 0 أمة جعلنا متسكا مه م ناسکوه 
-- اخج ۷ ) . عل دلاث أقاء م الحكيم العليم عمران 0 الكون 5 


۷ 


وجعل التنافس بين هذه الشبع سنة من سأننه في خلقه 
لغاية يعلمها وحكمة لا ينبغي لمؤمن أن عاري فيها » لأنها من 
وراء علم كل عل » ولأن الفكر مهما استغرق واطرد لا 
يبلغ مداها . وأنى له ذلك وهو دود بحدود الزمان والمكان 
SMB‏ , 
شيثاً) ؟! 


لذلك أردت أن أنبه الذين قد بخد عون بظاهر الدعوة إلى 
محار بة المادية وإلى الإنسانية وإلى الحقيقة الواحدة الي تكمن 
وراء الأديان كلها » مما يلوح ني سطور الداعين ببذه الدعوة 
وما یکمن خلف سطورهم » وهو لا يستهدف في حقيقة 
الأمر إلا اتحلال الأمم والشعوب على اختلافها » خدمة" 
للصهيونية العالمية وحد ها . 


إن إدراك الحق وانیر والحمال لا يتأنّى إلا لمن أحاط 
بكل شيء علما . والله سبحانه وتعالى هو وحده الذي أحاط 
بكل شيء علما . والعلم والحكمة صفتان مترتبتان على ه 
الاحاطة . والذي لا يتصف بالعلم المطلق وبالحكمة المطلقة 
لا يستطيع حين بقرر ویقدر إلا أن يكون تقريره وتقديره 
نسبياً . فهو صادق وصالح في حدود علمه وإدراكه. 
وقد يتبين من بعد أنه غير صادق وغير صالح إذا قيس با 
وراء هذه الحدود. 


من أجل ذلك كان سبیل المؤمنين فيما بقد رون وما 


بقررون من الحكثم على الأشياء بالحق أو الباطل ۰ وبال حير 
أو الشر » وبالحمال أو القبح » تابعاً لما بقر ره الدين . وهم 
یعملون عقولهم الي دعاهم الله سبحانه وتعالى إلى إعمالها 


في داخل إطار الدین . وماذا في ذلك ما یتعارض مع التقدم 
ومع الرتي ؟ إنهم مدعوون إلى التفكير و ول تسخير ما خلق 
الله من خلق » والتطلع في ذلك إلى أقصى الغايات » دون 
أن يكون ني ذلك تعارض مع نظريات الدين في الحق والباطل ) 
والخير والشر ۰ والحمال والقبح . لأن مقررات الدين في 
ذلك كله تتعلق بالسلوك وبزكية النفس وتطهيرها » على 
منهج خاص مرسوم. وقلما تتعلق بالعرفة > طالا ظلت 
هذه المعرفة في حدود قدرة العقل البشري » لا تستهلك طاقاته 
في ظنون وأوهام لا تُغّي من الحق شتا 

هذه وحدها هی المنطقة الفكرية المحظورة في الدين . 
وهي تتعلق بمعرفة الغيب الذي لا يتطاول إليه الحس ولا 
العقل .. وعل العقل فيه عبت لا طائل "له لا بنتهي فیه 
الحلاف بين الناس إلى حقيقة ابتة ينقطع عندها اختلافهم » 
ولذلك فهو يضر ولا ينفع . 


وقد ظن المشغولون بتحضير أرواح الموتى أنهم قد 
اقتحموا هذه المنطقة المحظورة حين تخطوا بزعمهم حاجز 
الموت إل ما وراءه . وكان الطموح إلى معر فة المجهول 


۹ 


0 هو اجتذب e‏ هذه ا 


۳ باطل . وعوهون ن عل الناس و 3 مختلقونه 

من الحيل الي کشفنا عن بعضها ني هذا الکتاب . والخدوعون 
يظنون مهم على الحق تحت تأثير ما يصوره هم الوهم وما 
قد بقع همم من الغرائب . أما الحادعون لین بزینون لناس 
الباطل ويوهمونهم أنه حق فا نتوجه في شأنهم إلى الناس 
أن یک نوا على حذر منهم . وها المخدوعون ممن علب 


۶ 


لبهم ما قد يعاينونه من غرائب الأشياء فإنا نتوجه إليهم أن 
يكونو' على حذر من أنفسهم وليعلموا أن وراء عالم 
الشهادة برس لت را لا محصي عدد ها إلا خالقها . 
وهي عوالم بختلط فیها الحير والشر ۰ ویلتبس فیها الحق 
والباطل ۲ . والذي یفتحمها متعسفاً كالذي یغامر في البحر 


)١(‏ سورة ( امین ) واضحة الدلالة على ذلك ۰ في قول الله تبارك 
وتعالى . على لسان الحن الذين أسلموا حين استمعوا إلى رسول الله صلى الله 
هرن يتلوا | القرآن في صلاة الصبح : (وأنا متا الصّالحئون ومتا 
دون ذلك > كنا طرائق” قدداً) أي فرقاً مختلفة ۰ (وأنا متا 
امون ومتا التاسطون ) أي الظالون ابطائرون رقم ا 
فأولئك” تحرو ١‏ رشدا . وأا القاسطون نکانوا لجهدم حتطباً) . 
وهي واضحة الدلالة كذلك في جهل أهل هذه العوالم بالغيب : (وأتا _ 


1١ه‎ 


یما 
>> 


', الصسحراء مخوضهما بغير دليل . ومهما يتح له من المعرفة › 


| تتكشّف له بعض غرائب هذه العوالم : فهو لا 
أن دز عم أنه قد أحاط ا علماً. إنه لا يعلم منها 
له . وهذا الذي يتاح له قد لا یکون من الحق 


أل الله أن يعصمنا بمنه وفضله وكرمه - من 
ان بصر فنا عن ا ون يصرف السو ء عنا ‏ 


ع 2 5 و 5 
ان صل خاتمتنا عنده وان بحسن مآلنا إلبه . إله فر ب 
ی 7 


CANARY) 


Jue 


ا نلا وى اهراوید عن" في الارض آم 1 راد بهم ربهم سم ودا 
صر حه 0 ی الناس ع 0 ن يلحئوا إليهم أو يستعيلوا م ) 2 
قان رجال عن لانشن اعود ال برجاك من ان " فزادوهم 


شقا 1 5 طغياناً EF‏ 


من أعجب أساليب الهدم في أيامنا هذه وأخبثها أسلوب 
ييزلى بزلي الروحية » ويظهر بمظهر المحارب للإلحاد والمادية 
ويتخذ - بزعم أصحابه - أسلوب العلوم التجريبية في 
استدعاء آرواح من مات ومناجامم واستفتامهم في مشكلات 
الغیب ومعضلاته » والاستعانة بهم ي علاج مرضی الاأبدان 
والنفوس ۰ وني الارشاد إلى الجرمین » وني الکشف عن 
الغيب والتنبو بالمستقبل . 


وللهدامين أساليب ني الكيد وي التسلل إلى قلوب 
الضعفاء وعقوهم تلام كل عصر » وهذا العصر الذي نعيش 


۱۳ 


فيه هو عصر العلوم الي كشفت تجاريبها في القرن الأخير 
عن أعاجيب وأفانين لم تكن تخطر الخیال . ما دعم سلطایا 
في النفوس وأكد توقير الناس واس امهم لكل ها ددهت 
مذهبها ويصطنع أسلوبها أو يحمل اسمها . وأصبح هذا 
الأسلوب بايا واسعاً يدخل منه ذوو الأهواء والأغراض 
فلبست ید امدم قفاز العلم واستطاعت من وراء هذا نا 
أن تصافح كثيراً من العقول وأن تتسلل إلى كثير من البيئات 
والأرساط دون أن يداخل الناس شك تي آمرها . فرأينا 
الدر اسات النفسية والربوية والاجتماعية تسخر هدم الدين 
والحلق وبث الفوضى والاحلال »> ورأينا دراسات في 
اصن الأجناس نسخر لتدعیم الزعات القومية التطرفة 
الي هبت رخها على العام ي القرن الأخير من أوروبا 
وانتشرت فيه كما ينتشر الوباء ٠‏ لا يزال يسري متنقلا” 
يقتل الأنفس ويجتاح الأرضين حى بعد أن تتطهر منه 
الأره ض الي نبت فيها وانبعث منها ٠.‏ وهي نزعات تستهدف 
سيطرة جنس من الناس على سائر خلق الله في بعض الأحيان ؛ 
وترمي إلى بعث الفرقة والشقاق بين الوتلفین المجتمعين 
في أحيان أخرى . ورأينا الدراسات التاريخية تشكل وتلون 
نحيث تصبح ولا هم لا إلا 2 زعامات ترد الناس 
إلى وثنية الحاهلية وعبادة فطعة من الارض قدستها الأطماع » 
وحددبا الظروف والصدف ندع «الوطن » . وما وطن 
الإنسان لو قدر نفسه حق قدره إلا فكرة وعقيدة تتمثل 


1€ 


ر ولي لغة . لأن تقسيم الناس والتمييز بين اصنافهم 
ود الأرضين وب النافع الادية ینزل 


و جماعا مهم يسبت 5 
5 مر ده الیحماو ات بل إلى مز لة النباتات 8 ورانا 

5 5 ۰ ۱ ۱ 3 E 

هده الدراسات. كلها تسیر في ركاب المذاهب والمصالح ي 


رر الأحيان . فتتحول إلى لون من ألوان الدعاية للشيوعية 
ا ۲ ليهودية العالمية أو الرأسمالية أو الاستعباد أو التبشير › 
وتشكل في آحبان آعری لكي تحقق بخض الحطوات المرسومة 
حطة من خخطط هذه المذاهب والمصالح . 


وبالحملة أصبحت العارف الإنسانية في شى فروعها 
موجهة لخدمة المصالح والأهواء > حى الدراسات الموضوعية 
الخالصة الي كان بظن أنها أبعد شيء عن عبث العابلین 
لم تسلم من اتخاذها آلة في ید الغرضین والفسدین فرآینا 
بعض الفروض العلمية أو النتائج الأول الفجة من عم ار 
الدراسات الر ياضية والتجريبية الي لم عحصها الراجعة وم 
نسبر آغوارها وسائل العرفة الحدودة المتاحة للبشر ۰ نتخذ 
سلاحاً لهاجمة الدين وتشكيك الومنین فیما يطمئنون إلى 
صحته من كتب الله المنزلة على رسله . وبالحملة أصبحت 
لعلوم والمعارف في شى نواحيها وميادينها بعيذة عن اللراعة 
المطلقة الى ترفعها فوق مستوى الشبهات » وصار واجباً 
علينا حين ترد علينا قضية من قضايا العام أن ثریث في 
فرفا حى نستوثق من أن ثیاب العلم لا تخفي تحتها باطلا" 


۱۰ 


من أباطيل المغرضين . 


وليست التجارب والدراسات المقول بأنها روحية إلا 
واحدة من هذه الدعوات المغرضة الي تخفي سمومها وأباطيلها 
نحت اسم العلم » وتعتمد في خداع المخدوعين بها على ما 
يتمتع به الأسلوب التجريي ني دراسة الظواهر الطبيعية 
والإنسانية من تقدير واحبرام ني هذه الأيام. وقد لقيت 
هذه المزاعم فوق ما يتوقعه أصحابها من رواج » حبى 
تسابقت إلى تتبع آخبارها ونشر دعاواها صحف وعلات 
م تكن من قبل تنشط لشيء يمس الروح أو الحياة الآخرة » 
ولم تكن في يوم مر من الأيام داعية إلى الدين أو الاعان بالله » 
وكان كثير ما تنشره تلك الصحف والجلات ني هذا الباب 
أدنى إلى الدعاية منه إلى احبر » فنشرت مجلة ( صباح اير ) 
- وهي فيما أعلم ويعلم القراء أبعد شيء عن شئون الروح 
كلها مقالا" ٤‏ عددها الصادر ي ٤‏ سبتمير كم فوسف 
نحت عنوان : «مدرس بكلية العلوم يشتغل في 

الأرواح ) روت فيه عن لدکتور علي راضي ۳ 9 
العلوم مجامعة عين شمس كلاماً كله حلط وتخریف وتزییف 
للحقائق الدينية وتلبيس فا في أذهان الناس يودي إلى زعزعتها 
واضطراب مفاهیمها . فمن ذلك مثلا" قوله إن « عطارد 
مهبط الارواح الحاطئة > تذهب في أول الأمر لتکفتر عن 


۱۹ 


5 رهم رده لجع الکوکب »(۲ . ومن هذا 
اخلط والافتر اء المضل” المفسد مثلا" ما رواه الدكتور راضي 

حين قال : « إن أكبر وسيط e‏ 
من عدة آشهر : إنه أمريكي لا يزيد مره عن 21 سنة . 
وتسميه بعض الصحف الأمريكية | نی القرن العشرين لکنرة 
ما أتى من المعجزات ... كتبت ورقة لأمي أسأها عن حاها » 
وأحضر الوسيط الرد كتابة باللغة العربية رغم أنه لا يعرف 
منها حرفاً » . وعضی في سرد هذه الشعوذات حی يلقي 
بفريته الكبرى عن فول وو انیا ما مدت یز هذه 
الحاسة هو ما أعلنته الروح الكبرى (سوزان )؟!.. وفجأة 
أعلنت سوزان أن جبريل معنا ۲۵ .. ولم يعرف أحد من 
هو جبريل. فضحكت وقالت : ألا تعرفون جبريل الذي 
كان ينزل بالقرآن على محمد ؟! إنه يبارك هذا الاجتماع » . 
وأكثر من هذا SES a‏ 
عقب هذا الحبر من أن الدكتور على راضي قد أبدى أسفه 
لأنه لم يكن يملك e‏ ء آلة لالتقاط صور بالأْشعة تحت 


(۱) أحب أن ألفت النظر إلى اختلاف ما بروی عن الدوائر المختلفة 
0 . فالزعم مثلا بأن عطارد هو جهن ليس تفا عليه 
بيهم » فهو مجرد رواية » كالذي حدث في الدراسات النفسية ماما » 
جرد فروض غير متفق عليهنا . بيد آن الأمر فيما یتعلق بالدراساث الروحية 
آخطر وأوغل في الداع والتمويه وأكثر جرأة في الاختلاق . 

(۲) عليه وعل ملا ئكة الله ورسله السلام » ولعنة الله على الکاذبین . 


(۳ ۱۷ 


لجمراء لكي يلتقط بها صورة سيدنا جبريل عليه السلام ؟! 

ويم الدكتور علي راضي حدیثه - أو تختمه له المجلة _ 
بالدعاية لجمعيته الروحية الحديدة الي سماها (جمعية 
الأهرام الروحية ) والي ثم تسجيلها فيما روت الصحيفة 
وقتذاك منذ أسابيع . وقد اختير هو رئيساً ها » واختير 
حسن عبد الوهاب مدير السكرتارية والحفوظات بوزارة 
الشئون البلدية والقروية سكرتيرا ها . وضمت إليها 
عدداً كبيرآ من المثقفين فيما يروي رئيسها بين مهندس 
وطبيب وقاض وسفير ووزير ساق . وأحب أن ألفت 
انظر هنا إلى أن نسمية هذه الجمعية الروحية باسم (جمعية 
الأهرام ) ليس إلا مظهراً من مظاهر العصبية الفرعونية 
الي تبشر با هذه الجمعية. وهي تدعو كل ذي بصيرة 
إلى الاسترابة في مصدرها وني أهدافها . ثم نا نتساءل إن 
كانت هذه العصبية الفرعونية لا تتعارض مع ما تتظاهر به 
الروحية من الدعوة إلى التسامح وإلى العالمية الي لا تفرق 
بين دين ودين أو بين جنس وجنس على ما يزعم الضلون 
الذين اخترعوا هذه الأوهام ولفقوها ثم صدروها إلى بلادنا 
فوجدت رواجاً بين كثير من السذج والغافلين حين ۸ يقل 
عليها في بلاد أخعرى إلا النساء » والعوانس منهن خاصة » 


(۱) استقال حمسن عبدالوهاب بعد ذلك من الممعية » وأعلن توبته 
في المحف وأذاع كرا من أسرار هذه الممعية » منددا بأمالييا. 


14 


كما يروي الدكتور راضي نفسه في وصف جمعية ( مارلبورن ) 
الروحية بأنجلترا 2 . ثم انا نتساءل هل الفرعونية الوثئية 
اللعونة في كتب اليهود ثم التصارى ثم المسلمين تستحق 
التمجيد عند من يزن الأعمال بميزان روحي تتضاءل أمامه 
الأهرام والمعابد والمسلات وكل ما خلفه الغرور الكافر من 
آثار ؟. 

ولم يكن هذا الذي نشرته تلك الجلة إلا مثالا ما تتسابق 
صحف ومجلات أخرى إلى نشره » مثل ما نشرته (آنعر 
ساعة ) عن مزاعم إحدى خريجات معهد الآثار الي تستعين 
بالأرواح في الكشف عن مواضع الآثار الفرعونية > ومثل 
ما تنشره الصحف والمجلات المختلفة بين حين وآخر من 
أنباء البيوت المسكونة » وفتاوی الأستاذ أحمد فهمي أبو 
احير وغيره من منتحلي الروحية فيها : ومثل ما نشره صاحب 
دما قل ودل » 3 عددي ۹ (۸ و4؟/١٠/‏ 
۸ من صحيفة « الأهرام ١‏ » ما انساق فيه وراء مزاعم 
آحد دعاة الروحية الأمريكيين عن الحياة الاعری » وهو 
مبي على عقيدة التناسخ البوذية > ومثل ما نجده في مجلة 
المصور (العدد ۲۱-۱۷۹۹ صفر ۱۳۷۸ هه سبتمير 


(۱) راجع العدد ۰ من مجلة م عام الروج » الي كان يصدرها 
أحد فهسي أبو المير نقلا عن كتاب و مشاهدات في جمعية لندن الروحة ۾ 
الدكتور راغي . 
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۸ ) تحت عنوان : «نريد تفسيراً لمذه الظاهرة ‏ 
مار جرجس يذبح الأرواح الشريرة - نحقيق صحفي بقلم 
فوميل لبيب » وهو مقال مليء بالحرافات والأوهام الي 
تشیعم بين رواد حفلات الزار مما زعم الكاتب أنه محدث 
في كنيسة مار جرجس في فرية ميت دمسيس في عيد صاحبها 
السنوي الذي يبدأ في ۲۲ أغسطس من كل عام ويستمر 
أسبوعاً كاملا » ومثل ما نشرته هذه الصحيفة نفسها في 
عدد آخر تال العدد ۱۱-۱۷۷۲ ربيع الثاني ۱۳۷۸ ه - 
4 اکتوبر ۱۹۵۸ ص 44 ) نحت عنوان : ( بديعة وروح 
شوثي ) حيث روت قصة زعمت فيها راويتها المدعوة بديعة 
حرم الدكتور سلامة ميخائيل أن روح شو تملي عليها شعراً 
من نظمه › بعد أن قال ها فيما تدعي : « إني مشفق على 
مصير الشعر العريي اليوم. لذلك أود أن أغذيه من العالم 
الذي أعيش فيه ». وعرضت نموذجا سخیفاً تافهاً مسن 
هذا الشعر قالت إن عندها من أمثاله ثلاثة آلاف بيت قررت 
أن تطبعها ف ديوان 9 , 

وروت الصحيفة بعد ذلك آنها عرضت الأمر على 
رالدکتور علي عبد الحليل راضي رئيس جمعية الأهرام 

(۱) هناك نماذج كثيرة من هذا الشعر مفرقة في أعداد مجلة « عام الروح » . 
والمجلة ترويه داهم منسوباً إلى وسيطة الكتابة التلقائية حرم الدكتور 
سلامة روفائیل . وقد حرفت الجلة الاسم فدعته ( سلامة ميخائيل ) . 


۲۰ 


ار وحية والاستاد ! بكلية العلوم ) فصحبهم إلى زيارة السيدة 
كا 2 قر ر أن الظاهرة صحيحة وسليمة . والعجب 
إمحيفة تاج لأن تستفتي مثل الدکتور علي عبد ابملیل 
اضي وعندها مثل الأستاذ صالح جودت وهو شاعر ذواقة 

+ لشوي حبر شعره لا يخفى عليه سخف هذا الشعر 
a‏ تدل على جهالة مزیفه منذ النظرة الأولى . 
أن أنبه القارىء إلى أن لهذه السيدة شعراً كثيراً جداً 


لے 


أحب 
5 بين آعداد سنوات ی ۰ من له ( عالم 
الروح ) الي كان يصدرها أحمد فهمي أبو الحير » 
وهو شعر ركيك العبارة تافه المعنى لا تصح نسبته لأقل الناس 
حظاً من الموهبة الشعرية . ويكفي للكشف عن حقيقته أن 
یعرف لقاریء أنه کان يدور حول تمجيد الفرعونية والفراعنة 
و علقهم : م تحول أخيراً إلى الاهتمام بالشئون العربية › 
فظهر في العدد ۱۲ الصادر في إبريل ۸ قصيدة على 
لسان شوتي - المظلوم حياً وميتاً » رحمه الله بحت عنوان 
( بين جميلة وأم خالد وأمل ) تدور حول تمجيد جميلة 
الجزائرية . وتنتهز فرصة الحفوة الي وقعت بين مصر 
والسعودية وقتذاك لتوسيع الحرق بالتنديد بأم خالد السعودية 
والشماتة بفسخ خطبة (أمل ) السورية إلى ابنها ( خالد) » 
وأنا أترك للقارىء أن بتدبر ويقرر إن كان صاحب هذا 
GT‏ 

ام أنه کائد لهم إذا رأى نارآ أوسعها حطباً بدل أن يطفئها 


۲١ 


بالاء . ولعل مجلة (المصور ) قد حرفت الاسم الصحيح 
حين روته (سلامة ميخائيل ) فمجلة (عالم الروح ) تذكر 
هذه الوسيطة المزعومة داعا على أنها ( حرم الدكتور سلامة 
روفائيل ) . وهناك وسيط آخحر للكاتبة التلقائية آشار إليه 
الأستاذ أبو اللحير في مقدمة ترجمته لكتاب ( ظواهر حجرة 
ضير الأرواح - ص لاه ) اسمه وديع ميخائيل . 

ومن المفيد في هذه المناسبة أن يعرف القارىء أن رئيس 
الجمعية المصرية للبحوث الروحية الى يتولى أمانتها العامة 
الأستاذ أحمد فهمي أبو احير كان هو الأستاذ وهيب دوس 
الحامي . وقد نعته مجلة (عالم الروح ) إلى قرانبا في عددها 
(۱۳۱) الصادر ‏ سبتمبر سنة ۰۱۹6۸ 

ومن الفید آیضاً أن يعرف أن من أعضائما الشاعر 
اللبناني ( حليم دموس ) اللقب عند المجلة الروحية بشاعر 
الروح . وقد نشر له فيها سلسلة مقالات في ممجيد دجال 
مشهور اسمه داهش ٠»‏ كانت السلطات البنانية قد طردته 
سنة ۰۱۹44 أحاطه فيها بالة من التقدیس ترفعه إلى مرتبة 
النبوة » وقد جعل کل مقالاته نحت عنوان : «الرس‌الة 
الداهشية ٠‏ . 

ومن الفید كذلك أن یعرف أن الدکتور صابر جبرة 
كبير صيادلة القصر العيني كان عضواً في مجلس إدارة هذه 
ابلمعية » وكان في الوقت نفسه أحد وسطالمها . وقد نعته 


۳۲ 


مجلتها (عالم الروح ) في العدد (۱۲۲) الصادر في دسمير 
سنة ۱۹۵۷. والاکتور صابر جيرة هو آخو الأثري 
الفرعوني الدکتور سامي جبرة الذي تردد اسمه منك 
سنتين في قضية سرقة الآثار الي قدام التهم الأول فيها 
وهو أمريكي - للمحاكمة . وللاکتور صابر جبرة مقالات 
كثيرة في مجلة (عالم الروح ) یتسم أكثرها بطابع فرعوني » 
ولن شاه أن يتحقق من صدق نيته فيما كتبه عن الفرعونية 
وفيما كان يضفيه على نفسه وعلی أقواله من سمات الروحية 
الي تدعو إلى نبد التعصب للأديان » أن برجم إلى مقال 
له عن ( نصيب القبط آي تقدم العلوم ) ص ۱۰۲-۹۵ 
في کناب «صفحة من تاريخ القبط »۰ وهو الرسالة 
الخامسة من مطبوعات جمعية ( مار مينا العجائي ) بالاسكندرية. 

والواقع أن صانعي الروحية الحديثة ومروجيها لحم 
منطق خلاب جذاب في تدعيم دعاواهم ولفت الأنظار 
إليها وجمع الأنصار والأصدقاء حولهاء فهم يدون 
دعاواهم بنصوص مما جاء في الكتب السماوية من المتشابه 
الذي يحازفون بتأويله حسب أهوائهم » ومن الواضح الصريح 
الدلالة الذي يحرّفونه عن مواضعه بعد أن يبتروه من 
سياقه ويقطعوه عن مناسبته ويخرجوا ألفاظه عن مدلوها 
جاهلين أو مدلسين . وهم يدون هذه الدعاوى أيضاً 
بتصوص من الأثور في التاريخ عن السابقين الأولين من 
المجاهدين وال حواريين والصالحين بعد أن بخضعوه لفاهیمهم 


۳۳ 


.]بي 5 - ۱ 71 1 4 
نظاثره ولا ترال تجري غل أيذي. الشتغلین بالشصوذة 
التجريي الحديث وربطه بقواعده وآصوله : والاستعانة 
ذلك بأجهزة وآلات تضة | 

a‏ وآلات تضفي على أوكارهم ثوب 
لحد والوقار الذي ينبغى للبحث العلمي الميزه عن 
الأغراض والمحاط بالضمانات الى تدقع شبهة الغعش 
ei‏ ۾ ۳ ۱ 

و لذلك م يكن عجيباً أن متذت دعاواهم 
لقد 7 2 5 ۱ 
بت تفسيره نقلا" عن مزاعمهم ودعاواهم مما أدخل 
الضعف والفساد على کتابه ذاك في کثیر من الواضع 


يت سمومها إلى ( مجلة الأزهر ) ني 
لفترة الي رأس فيها حریرصا فرید وجدي › وا 
مجلة ( الاسلام والتصوف ) > كما يبدو في عددها 
السابع الصادر في جمادى الأولى سنة ۱۳۷۸ 4 فهو 
محشو بضلالاتها الفاسدة الفسدة . ولاسيما في مقال 
ابر اهم الكواز عن « الوساطة الروحية والرسالة - ص 
۵ - ۳۷ » . وقد خدعت أا نفسي بدعاواهم 
ومز اعمهم منذ ثلاثين عاماً » وکنت وقتذاله في غرارة 


۲٤ 


حديث عهد بالتخرج في الحامعة . وكانت تر بطي 


الشباب 
أي الخير صلة قديمةء إذ كان 


الاستاذ آحمد فهعي 
أحد أساتذلي الذين أحبهم وأحتر مهم من تلقيت عليهم 
العلم نی مرحلة الدراسة الثانوية . وكان آبو الخير فسد 
رزق وقتذاك مولود بعد طول تشوق وانتظار وحرمان » 
ريك ايلك آن مات ۱۱۲۳۳۳ وهو بعد في الهد . 
فحزن عليه حزناً شديداً » ووقع في يده وقتذاك كتاب 
إنجليزي شید الشتغلن بالاتصال بالوتی » هو کتاب : 
On the Edge of the Etheric »‏ « من تأليف : J, Arther‏ 
Findlay‏ > فارتاحت نفسه الحزينة له » ووجد ي 
دعاواه عزاء عن قد ابنه . وترجمه إل العربية 
تحت عنوان ( على حافة العام الأثبري ) . ثم دفعه تعلقه 
بأمل الاتضال بابنه ال أن برسم طريق مولفه في محاولة 
الاتصال بالوتی . 


را لكات وقتذاك » وکنت غل صلة عرجمه 
قبل وفاة ولده » وشارکته الاعجاب به » فقد مهد 
لدعاواه عقدمة بارعة في الكشوف الطيعية الحديثة الي 
حطمت الذرة واقتحمت ظلماتها » وانتهت إلى أن العام 
لیس الا حركة : فهو جموعة من الوجات الي شتلف 
كما وکیفاً ٠‏ والي عکن أن تتداخل : وعکن أيضاً 
نحويل عضها إلى البعض الآخرء أو بعبارة أوضح 


Ye 


يدها من مادة إلى أخرى - حسب ما اصطلحنا على 
تسميتها في واقعنا الحسي المحدود ‏ وقرن الولف ذلك 
بأن حواسنا لا تدرك من هذه الاهتزازات » أو هذه 
الموجات ۰ إلا أقلهاء وأن ما تدركه لا يكاد يقاس 
أي تفاهته وضآلته إلى ما لا تستطيع إدراكه » وأن پمض 
هذا الذي لا تدركه قد أمكن إدراكه بوسائل علمية 
مختلفة . ثم انتقل الولف من ذلك إلى أن للروح وجودا 
حقيقياً مستقلا” . وأنما تتداحل مع ابلسم المادي الملموس 
وتتخلله وتطابقه مطابقة تامة » ولكنها في اهتزازها خارجة 
عن المدى الذي تستجیب له حواسنا. وانتهى إلى أن 
جر اواس لها كها الا يعن سا جين ما وة ا 
عا غير موجودة » أو أن” من غير الممكن إدراكها 
بوسيلة من الوسائل الي نتغب ۷ على الجهول ونوسم 
م المدى الضیق الذي تنحصر فيه حواسنا بحکم الفطرة 
اني فطرت عليها . 


ذه المقدمة البارعة الى ت + : 
7 بهده ا و الي تلبس توب العلم > والي 
لبعد عن الولف صفة الشعوذة أو المخادعة : وتلفي عن 
الموضوع الذي مهد له بهذا الكلام شبهة الحرافة : 
استطاع الولف أن يستدرج القارىء لقصصه الغريبة فيما 
رواه عن تجاربه الزعومة وما خلص إليه من صور في 
بعد الموت . 


۲۹ 


وكتت وقتذاك أجتاز طوراً من آطوار الاب الي 
يشتد” فيها الولع باقتحام المجهول وخوض ظلماته والكشف 
عن جوانبه الغامضة . وكنت شديد الولعم باستكشاف ما 
وراء هذه الحياة الفارغة الي تكاد لتفاهة شأنها وهوان 
أمرها أن تكون وها من الأوهام أو حلما من الأحلام 
القصيرة العابرة في مر طويل مدید . لذلك وقع مني 
هذا الكتاب بعد أن فرغت منه موقع الإعجاب . وزادني 
به إعجاباً أن مولفه - وهو مسيحي - ينفي عن السیح 
عليه السلام الصفة الإلهبة وپوکد أنه بش زسول على 
ما يقرره الاسلام . وظننت آني قد اهندیت للحل الذي 
بربح من كل شك ويقطع دابر كل دعوة إلى الادية 
والالحاد والكفر برسالات الله . 


وأقبلت على مشاركة الاستاذ أحمد فهمي أي انلیر 
تجاربه في الاتصال بالأرواح منذ بدء هذه التجارب . 
بدأنا بطريقة الكوب والمنضدة فلم أجد فيها ما يبعث 
على الطمأنينة والاقتناع . ثم لم يلبث أن دخل في هذه 
التجارب مرض ني مستشفى القصر العيني كان یدعسی 
ياسين محمد عبد الله ولا أدري كيف عبر به الاستاذ 
أبو الخير - فتحولت اللحلسات منذ ذلك الوقت إلى الاعتماد 
على وسيط الغيبوبة . وانضم إلينا في هذه المرحلة الشيخ 
طنطاوي جوهري رحمه اله »> وحاولنا أن نصل إلى 


1 


ثيء من حالات التجسد أو الصوت الباشر الي يطنطن 
بها دعاة الروحية ویرونها الدليل القاطع على صدق 
دعاواهم > فلم ننجح ٤‏ شي ء من ذلك ٠غ‏ واكتفى 
الاستاذ أبو الخير بتحويل الحلسات إلى ما يسميه أصحاب 
هذا الفن بالعلاج الروحي . ولا يزال واقفاً حيث تركته » 
لم حصل هو ولا أي دائرة أخرى ني مصر - على كارة 
الدوائر الي تنتحل الصفة الروحية ‏ على حالة من 
حالات التجسد آو الصوت للباشر آو نقل الجلوبات 
البعيدة أو غيرها ما نقرأ عنه في کتب الروحبین الأوروبيين 
والأمريكيين وملام . والسبب في ذلك هو أن هذه 
الحالات لا وجود لا في حقيقة الأمرء فهی ألاعيب 
حكمة متقنة تقوم على حيل خفية بارعة > وان كان 
حدومها وئوبا لا بدل هو نفسه عل شيء ما محملونما 
من النتائج كما سأبينه . وسیعلم القاریء من بعد أنها ترمي 
إلى هدم الأديان كلها » على غير ما تکشف عنه النظرة 
السطحية . وسيعلم القارىء كذلك أن إصبع الصهيونية 
العالمية المدامة ليست بعيدة عنها . 


و تسرح نفسي إلى ما كان بحري حولي ٤‏ هذه 
الاجتماعات من حرکات ولشارات . وم بطمتن عقلي 
إلى ما آری وما أسمع . ولم یلبث هذا الشك آن آصبح 


ع 


يقيناً بأن هذا الذي بحري من حولي ليس إلا ضربا من 


۳۸ 


الدجل والشعوذة . فاكتفيت وقتذاك بأن أنسحب ف 
هدوء. وخلاصة ما حدث وقتذاك مما صرفي عن هده 
التجارب هو أني ۸ أطمئن إلى الضوء الأحمر الحافت 
الذى كان كل شيء بحري فيه . ولم أستطع تعليل الحركات 
اا اموت النفخ المرعج والشخير الملنكر الي 
خرج من فم الوسيط عند قيامه بالعلاج الروحي االرغوم: 
ول آستطع آن آمیغ ما قیل في تعلیل ذالك من آن ملاع 
يم بإشعاعات غير منظورة تأتي من عام الروح عن طريق 
الوسيط » فالاشعاعات لا تستلزم هذه الأصوات الي لا 
تصلح إلا لان تكون وسيلة من وسائل الاسيرهاب . 
وزاد في عجي وني شکوکی أن الوسيط - وكان وقتذاك 
هو للدعو یاسین - کان یتفوه في غییوبته الزعومة 
برطانات غامضة » زاعاً أن هذا احلیط الضطرب 
من الأصوات هو الفة الي تتفاهم بها الأرواح فيما 
موا ركان بق یل ل اي ی 
هذه الأصوات التنافرة الي تخلو من أي ضرب من 
ضروب النظام أو التناسق لا عکن أن تكون لغة . وظل 
ك رارک وت ی« توصك و ق لمات 
برجل غريب يقتحم علينا اجتماعنا » زاعا أن قوة 
خفية قد ساقته إلى ذلك الکان » ثم لم يلبث أو وفع في 
غيبوبة ورقد إلى جانب الوسيط الأول وأخذ يتبادل معه 
الرطانة »> وعند ذلك وجدت الفرصة سانحة للكشف عن 


۳۹ 


حقيقة الامر ۰ فدفعت پابرة رقا ENE‏ 
معطفي إلى ساق الوسيط اخديد + وکررت. ذلك مرين + 
فتململ . وأتبع ذلك بكلمات وحرکات آدرکت منها 
أنه يتمتع بکامل وعبه. ولم يلبث هذا الرجل الغامض 
آن اختفی فا کما ظهر فجأة . واستوضحت الأستاذ 
أنا الحسير حقيقته . فقال لي إنه دجال لا خير فيه » 
وه لم يحىء إلا طعا في مفم يصيبه من وراه عله . ثم 
إني لقيت الرجل بعد ذلك مصادفة أثناء زيارتي لأحد 
أصدقائي ينيل الروضة في سلة ۱۹۳۹ قبيل نشوب 


اخرب . وم احد صعوبه كبيرة ي استدر اجه . هد 


۰ 8 


كان حنقه علی الأستاذ أي الس یل بط ا 
اه اشر عليه . لذلك لم آکد أسأله جلية آمره 
حى اندفع في الکلام بلا تحفظ یقص" علي كل ما حدث 
لاه غيوبته المزعومة في تلك الحلسة الي اختفى على 
أثرها . وقدم لي من الدلائل ما تأكدت معه أنه ٺم يكن 
غائياً عن الوعي كما كان يتظاهر » وهذا يعبى أن الوسبط 
الاخر الذي بقوم بالعلاح الروحي الز عوم 1 سي "أن 
يكون مخادعاً مثله . لانه كان يبادله الرطانة في أثناء تظاهر هما 
بالغيبوبة . واستنتجت وقتذاك أنه كان طامعاً في أن يشارك 
في المغام الي توهم أن القائمين على هذه التجارب نون 
من وراء العلاج الروحي . وآن الاستاذ آنا الحير لم يلبث 
أن تخلص منه حين تبین هذه الية . والهم في الأمر هو 


۳ 


اد مذا! الحتال كان یراطن الوسيط: الأول الذي يبي 
. أو یر كل نتائج بحوثه الروحية . فإذا ثبت ا 
دج e‏ أن يكون الاخر دجالا مثله : ولا بد أن 
۳ ۲ 9 1 فيه باطلا" من أوله إلى آخره . وقد صارحت 
9 أا الخير بکل ما حققته فلم أجد منه إقبالا” على 
کلام إصغاء إليه . ورأيت فيه إسرافاً في حسن اظن 
لو سیط يتجاوز ي تقديري ما ينبغي أن یتسم به البحث 
العلمى اتدقیق . 


واكتفيت وقتذاك بأن أعتزل اجتماعاته في هدوءء 
۱ 7 ۳ تل تتلمذت عله : 
لا كنت أكنه له من تقدير واحبرام منذ تتلمدت 9 
وا فد رححت حنذاك أنه ضحية لجداع الوسيط و نفته 
ا | ی كنت لا أزال 
به وأنه غير مشتر له في هذا انلداع ۰ ولأني كنت لا أز 
وقتذاك دوعا بدعاوى الروحيين ۰ لا تنجاوز شكوكي 
شخص الوسيط . ولم ألبث أن نقلت إلى فرع كلية اروك 
بالاسكندرية في العام التالي سنة ۱۹4۰ ۰ فانقطعت صلي 
باخاعة . إلا ما كان من زیارات متباعدة كلما سمحت 
8 ۲ 5 2 5 ۰ ید با ها 
له صة أثناء وجودي في القاهرة . ولكيي تتبعت أخبار 
ی اصحفهة الى أصدرتها من بعد باسم ر عام لروح ) 
1 ۱ ی ۰ < 3 300 / | 
و این طل الاستاذ ابو الخير يتفضل بإرساها لي 
كو . فعرفت منها أنه قد استبدل بالوسیط الأول 


وسيطأً آخر يدعى محمد أبو سريع عيد + وهو صالح .يعمل 


۳١ 


في طلاء الحدران والأبواب ٠‏ ثم انتهى إلى جماعة 
من المثقفين الذين أشرت إلى أسماء بعضهم من قبل » 
فاستغلوا صفتهم هذه الي تمكنهم من إملاء ما یشاعون 
باسم الأرواح »> وانحرفوا إلى الدعاية الفرعونية وتمجيدها 
في شى نواحيها الحضارية والثقافية » بل الدينية أيضاً » 
حی أصبحت بعض أعداد مجلة «عالم الروح » الشهر بة 
مسخرة لهذا الغرض وحده في کل مقالامما . 
ثم أتاح الله لي ته وفضله بعد » من أسباب المداية 
ما ملک نفسي بقيناً > وما آقامي على الحادة » وكفاني 
التعر ض لذه الجازفات الحطرة المهلكة . وأعدت النظر عند 
ذلك أي هذه الزاعم الروحية » فاذا هي شعبة من الاعوات 
الرية ا تأحذ بك ام وی یفن 
عتلف الأثواب » و نخفي حقيقتها تحت مختلف الاسماء » 
محاولة بذلك أن تغطي کل الميادين وتتغلغل إلى کل الانجاهات 
وتقف للناس أي كل سبیل . فهي تارة تنتحل اسم العلم » 
وهي ني تارات أخرى تنتحل الثالوث ا الشهور 
والحرية والاخاء والمساواة »ع أو السلام » ا الرحمة » 
أو الإنسانية » أو محاربة الإلحاد والمادية » وهي أبعد شيء 
حتاف تعدو را ماس E‏ 
وهالى الأمر حين تبینت حقيقة آمرها وکترة الخدوعین 
ولاق تحت سلطانبا من الأبرياء الذين لا تزال 


۳۲ 


تسندر جهم حی تستل من صدور ٣م‏ الا عان > و تسلمهم 
إل خليظ مضطرب من الظنون والأوهام » یز عزع ف 


کا 2 استقر في تفوسهم من عقائد دينية ومعابير خلقية ٠‏ 
3 ۱ 
ند ذلك نت أن في عنقي أماقة ل مات لل رن 


هذه 7 المدامة . فلعل أي مقالي هذا الذي أكشف 
فه عن آباطیل هو لاء امدامین إبراءاً لذمي من تبعة كتمان 
5 . وقاماً بواجب لشکر على بعض نعم الله سبحانه 
وتعال علي : 


وبعد > فإني أستميح القارىء عذراً عن إقحام شخصي 
ق هذا" الحديت ؛ فما إلى التحدث عن نفسي قصدت › 
ولكني آردت آول" - أن ادل بشهادة يأثم قلي يكتماما . 
7 اي أردت أن يعلم القارىء وأن يعرف الشتغلون مهذه 
الأوهام أني لا أجازف بالحوض فيما لا أعرفه » وأني غير 
مدفوع ی كلامى هذا بالتشبث بالمألوف الموروث 
والاعراضی عن کل جدید ؛ غل بزعه ویکرره آصحاب 
كل ضلالة تساق نحت اسم ( جدید ) . 


ومن الواضح أن كلامي غير موجه للغشاشين و 
لسارت وال من طلاب 1 2 شهرة كانت 0 
سسا له 9 تعای ¢ وكل ما E‏ م هو آن آنبه ۳ 


(۳ ۳۴۳ 


لشرهم وأكشف الغطاء عن ألاعيبهم . أما المخلصون 
والباحثون عن الحقيقة من المشتغلين بهذه التجارب » ممن 
استهواهم بريقها انفداع وظاهرها المزيف ودعاواها 
الزورة ء فإليهم يساق الحديث » والأمل كبير في أن 
يراجعوا أنفسهم وبعيدوا النظر فيما قرعوا وما شاهدوا » 
وفيما يقرءون وما يشاهدون . 

وخلاصة ما أريد أن أنتهي إليه وأكشف عنه هو أن 
لتجارب الروحية الحديثة ‏ على الطريقة الي تجري با 
في أوروبا وف أمريكا باسم صنلص‌ننوه ‏ » والي 
ثقلها عنها بعض المخدوعين بها أو المروجين لأباطيلها » 
قد تسربت إليها أيد هدامة تريد أن تجعلها ديناً جديداً 
يهدم أسس المجتمع وينشر فيه الفوضى بالتشكيك ني كل 
المقررات الدينية والكلقية . 


التجارب الروحية ووسائل الداع 


وسوف أبدأ بالكشف عا في تجاربهم وأساليبهم من 
لغرات يمكن أن يتسلل منها الفش واللحداع . ثم أناقش 
أدلتهم » مبينآً ما فيها من تناقض يبعد عن تجاريهم صفة 
العلم الي یزعونها لها. وأنتهي من ذلك إلى الكشف عن 
الأغراض الحقيقية لهذه الدعوة اطدامة . 

أما تجاربهم وأسالييهم ففيها ثغرات كثيرة تسمح 


۳4 


بتسلل الغش والخداع مهما انخذ الشاهد معها من الحيطة . 
ويكفي أن أشير هنا إلى آهمها وهي : )١(‏ الظلام . (۲) الحباء 
أو ما يسمونه (الحدر) أو (الخدع ). (۳) الوسیط . 
)٤(‏ شهود الخلسة . 

ولاتناوها ني إيجاز واحدة بعد الأخرى . 


الفلام و اللحداع 


أما الظلام فالأمر فيه مشهور معروف. فالظرامر 
الروحية كلها نجري في ضوء أحمر خافت هو أقرب 
للظلام . 

بل إن ظواهر التجسد والصوت الباشر ونقل الأجسام 
وتحريكها ‏ وهي أقواها في الاحتجاج وأحسمها للشك -- 
تجري في ظلام دامس لا يستطيع معه الراقب أن يتبين 
مواضع ابلالسین ولا مصدر الصوت » ولا يستطيع كذلك 
أن بيز شيا من تفاصيل المكان کجدرانه أو أبوابه أو 
نوافذه أو أثاثه 29. ولقد أفرد الطبيب الأمريكي إدوين 
فردريك باورز Edwin ۳. Bowers‏ فصلا“ كاملا من 
كتابه رظواهر حجرة تحضير الأرواح ) - وهو افصل 


(۱) راجع عل سبيل ال : على حافة العام الأثيري ( الطبعة الأول 
سنة ۱۹۳۸ م. ) في صفحات ۴٩‏ ۱۳۹ 4۷ 


۳۵ 


الثامن - لظواهر اعتبرها مماية في الغرابة وني قوة الحجة 
عل صدق الروحية تحت عنوان ( عام علمي نو کف ادخ 
فإذا التجارب الي وصفها ذلك العام المشار إليه ‏ والمقصود 
به هو الصحفي جون أونيل محرر باب 0 في جريدة 
اي ينل دان اس با اف أن بره 0 
أو موضع الآخرين منها . 


اخباء والحداع 


اا اه اور ها مه رون لش آو 
المخدع فالمقصود به حجرة جانبية معزولة عن الحاضرين 
بحيث لا يستطيعون روية ما يحري في داخلها » ولكنها 
قي الوقت نفسه متصلة باحجرة الظلمة العدة لان تکون 
مسرحاً لا جري من مشاهد . ویستعاض عن الحجرة في 
بعض الاحیان يخباء أو بجانب من الحجرة یفصله عن 
الجالسين حجاب كثيف . وهذا المكان النعزل معد بحلوس 
الوسيط الذي بحري على يديه ظواهر التجسد الزعوم . 
ومن هذا المكان المحجوب بستار يضاف إلى حجاب الظلام 
السابق خرج الأرواح الرعومة متجسدة ‏ وإليه تعود بعد 
فل مساو ارججو . أن أنبه القاریء إلى أن لس هذه الأشباح 
#ظور على الحالسين كما يروي الطبيب الأمريكي إدوين 


۳1 


فريدريك باورز ۲۳ . لروحیون لا یعدمون قوالب علمية 
یصبود فيها حيلهم وأعذارهم عن الظلام وعن الحدر > 
إذ يزعمون أن الظلام معين على تكوين ما یسمونه ( الإ کتوبلازم) 
المستمد من جسم الوسيط بزعمهم » والمعين على تجسد 
لأروات. ویزعون أن .هنا جد عدث. وات ا 
المنعزل قبل خروج الروح إلى شهود الحلسة » كما يزول 
فيها بعد انتهاء اللقاء وعودما إليه . 


الوسيط واخداع 


أما الوسيط فهو العمود الفقري لهذه الألاعيب كلها . 
وهو شخص يزعم الروحیون أن فيه استعداداً فطریا بوهله 
ان يكون أداة يحري عن طريقها التواصل . وهذا الاستعداد 
ضرب من الحساسية الي لا يعرفونها إلا بالاحالة إلى 
( الا کتوبلازم ) الموهوم الذي يزعمون أنه أكر توافرا 
فيه. وهم لا يشترطون لهذه الحساسية أي شرط أخلاي 
أو ديي . فليس من اللازم أن يكون الوسيط مستقيم السيرة 
أو متديناً ‏ على حسب ما يفهمه الناس من مفهوم هاتين 
الكلمتين ‏ بل إن هذه الحساسية الي توهله لإحداث 


(۱) راجم مقال « عالم الروح في ضوء العلم الحديث » لأحد فهمي 
أي ار ص 17 


۳۷ 


الجسدات الم عومة ولروية ما لا يراه الناس وسماع ما 
لا یسعونه ليست آکر من خاصة من انلصائص الى 
یز تکوینه الشخصي مثل قوة البصر أو قوة شم او الذ کاء 
أو قوة ااا تتوافر لصالح ولطالح . وأرجو أن 
أنبه القارىء بي هذا الموضع إل آن الروحبین لا تون 
للرسل والأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه إلا صفة اوساطة 
هذه . فالني على حسب تعبير آرثر فندلاي المت في 
أول كتاب « على حافة العام الأثيري » في رده على متر جمه - 
هو ( a highly developed medium‏ ( أي ( وسيط 
ي درجة عالية من درجات الوساطة ) . والمعجزات الى 
جرت على أيديهم ليست إلا ظواهر روحية كالظواهر 
الي نحدث في حجرة تحضير الأرواح . بل إن هولاء 
الفسدین یتحدون الكنيسة في أوروبا وأمريكا زاعمين أن 
في وسع بعض الوسطاء أن يعيدوا إحداث كل ما نسب 
للمسيح عليه السلام من معجزات . وهولاء الوسطاء الذين 
لا تقوم للروحية بدو مم قائمة هم الذين يزعمون للجالسين 
ا وكيك أو السو زات و 
وهم الذين يكتبون ما یکتبون زاعمين أنه يملى 
عليهم إملاء فيصدقهم الناس ويعتبرونه دلیلا" بیناً على 
صدق مزاعم الروحبة . والواقع أننا إذا استثنينا ظاهري 
التحسد والصوت الباشر ‏ وهما ظاهرتان لا قيمة هما 


۳۸ 


الحقيقة بعد شرحنا الظروف الي تلابسهما - فأكر 


لات الاخری مثل روية غير النظور أو ما یسمونه 


clair voyance‏ وسماع غير المسموع أو ما يسمونه 
clair audience‏ والكتابة التلقائية أو ما یسمونه 
automatic writing‏ والتواصل عن بعد أو ما بسمونه 
0 وكل تفوهات الغيبوبة » ذلك کله يعتمد 
ى الوسيط > ونتائجه كلها منوطة بصدقه وأمانته . ومن 
المسلم به عند الروحيين أنفسهم أن بين الوسطاء كثيراً من 
الغشاشين والمخادعين . وهم هذا الاعتر اف بحاولون 58 
نفسهم آمام ينا کت غشنهم من هولاء الوسطاء . ولكن 
حتيقة الأمر هی أن اباقین غشاشون أيضاً. واکنهم 
أكثر احتباطاً وأحذق صناعة من الذين فشلوا في خداع 
الناس . وقد كان الوسيط الذي طنطن به فندلاي 
J. Arthur Findlay‏ ي كتابه « على حافه العام الأثير ي ( 
واعتمد عليه في كل تجاربه » والذي وصفه بأنه أعظم 
من جربه من الوسطاء » وبی عليه كل کتابه » وهو مسر 
سلون : لا يعقد الحلسات إلا ي بيته . فالظواهر كلها 
فيه لا خارجه. والداخل إلى الحاسة يحتاج إلى استئذان 
5-5 الدار أولا” ء لأن المكان ليس مکاناً عاماً . و 
هنا عکن التحكم في ی أشخاص الحاضرين وعددهم . 4 
إن عقد الحلسات في المزل يرك الفرصة لإعداد المكان 
إعداداً خاصاً ول ویده بالأسباب العينة على خداع الحاضرين . 


۳۹ 


شهود الحلسة والحداع 


أما الحاضرون أنفسهم من يشهدون هذه الظواهمر 
م 5ق قلا ودر اور 
يراوح بين عشرة وخمسة عشر شخصاً. وهو يشرط 
ع احلسة أن يكون نصف هذا العدد على الأقل 
أعضاء ثابتين لا یتخیرون ‏ من المواظبين على حضور كل 
الحلسات . ويعلل الروحيون ذلك بأن التوافق والتعارف 
شرط ضروري للجلسة الناجحة . ولكن حقيقة الأمر هي 
أن اشتر اط هذا الشرط ليس إلا وسيلة من وسائل التحكم 
اع مي بر ان لا يحرج 


الأمر من أيدي المدبرين ا فما أسهل تعليل الفشل 
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ی إحداث الظواهر إذا تعذر ذلك بسبب شدة الرقابة أو 
عدم مواتاة الظروف » بأن الوسيط غير ناجح . أو أنه 
مجهد مکدود . أو أن شهود الحلسة غير متوافقين » أو 
أن بينهم من حضر إلى الاجتماع شاكاً أو متحدياً . وهم 
یزعمون آن الاشعاعات الي تنبعث من مثل هذا الشخص 
تفسد الظروف المهيئة لنجاح الظواهر . بل إن فندلاي 
يذهب ي الاحتیاط لنفسه وللروحيين إلى أبعد من هذا 
الدی حين يقول : ( وهناك آناس لا حصلون على نتائج 
قط على الرغم من عدم وقوفهم موقفاً عدائيً > وعلى 
حين لا يكونون قد أخطأوا قط على حافة العام الأثيري 


۰۰ 


ص ٤۳‏ ) جور ال و مر ی الانسجام والتوافق » 

فهم 5 زعمه (محدئون اضطراباً في اهنزازنا ) . (فهناك 

بعض شخصيات لا عکنهم تکوینهم من التوافق مع بعض 

الناس هنا على الأرض . وذلك لأن اهتزازانهم متغايرة 

مضطربة . فإذا غشوا حجرة التحضیر فانهم يحبطون کل 
محاولة يأتيها سکان ذلك العام الاخر اسان بهم ا ص 
1 ) . فإذا تعرضت الظواهر أثناء انعقاد الحلسة للاضطراب 
ات أل ترق دوكر ما لت دلقت ,طالب 
من الحاضرين الاشتراله في الغناء أو في سماع الموسيقى 
رعل حافة العام الأثيري ص 4٩۵‏ ). ويزعم الروحيون 
أن ذلك يعين على تجمیع القوة الروحية ويبيء الظروف 
للاتصال » فتشتد الظواهر الروحية مرة آخری . ذلك هو 
زعم الروحیین . أما أصحاب العقول السليمة فهم لا 
بستطیعون تعليل ذلك إلا بإتاحة الفرصة للمتلاعبين وإطاء 
المراقبين عن الانتباه . فهو شبيه بالموسيقى أو الغناء الذي 
يتخلل فصول المسرحية ومشاهدها. يتسلى به الحاضرون 
ریثما يتمكن الذين يعملون خلف الستار من رفع الناظر 
القديمة وإعداد الناظر الحديدة. ويؤيد ذلك أن هناك 
وسائل أخرى لتلهية الحاضرين وصرفهم عن الانتباه. 
منها على سبيل المثال ‏ ما يزعمونه من أنه (إذا وجد 
نساء كان من المستحسن أن يتبادلن الحلوس مع الرجال 
بقدر الإمكان » لأن هذا يساعد على توافر الظروف عن 


٤١ 


طريق اختلاط اهتزازات الحنسين الكظة والرقيقة اختلاطاً 
ملائماً : ثم يتحدث المجتمعون ويحمي وطيس الحديث » 
لأن الكلام يساعد على إيتاء الظروف اص 4۵ ) . ومن 
المعروف أن الحاضرين يجلسون متلاصقين متشابكي الأيدي . 
فإذا كان ذلك كله ني الظلام وعلى أصوات الموسيقى الحالمة 
أو -مضانخا للغناء الحماعي . ألا يعين ذلك على صرف 
انتباه الذكور والإناث على السواء ؟ وذلك كله مع ملاحظة 
أن نصف الحاضرين على الأقل من الأعضاء الداین 
المواظبين . الذين مجاهرون بتصديق كل ما يقال وما حدث 
ويوأكدون أنه خارق للعادة في مطابقته للواقع ولحقيقة 
الامر . ويتردد ذلك في جنبات الاجتماع من تلف الأفراد 
حى بقع في وهم الزائر البريء أن ذلك كله دليل على صدق 
الوسيط وعلى تجاح الظواهر الي نجري أمام عينيه . 


هل في هذه التجارب بينة علمية صحيحة ؟ 


وقد جمع فندلاي ني کتابه على حافة العالم الأثيري ) 
كل ما اجتمع له من عجائب وخوارق خلال تجاربه 
الروحية وجعل في مقدمتها ثلاثة حوادث اعتبرها أقوى 
الأدلة على مزاعه » فأفرد ها الفصل السابع من كتابه نحت 
عنوان : ثلاثة حوادث رقم ١(‏ -أ) . ولو تأمل القارىء هذه 
الحوادث متمعناً فاحصاً لوجد أا جميعاً لا تصلح أن تكون 
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ات . لأنها جميعا تعلق ني کل حالة من هذه الحوادث 
او لت وپشخص آخر . فالسألة كلها مرهونة بصدقهما 
اا وانتفاء الغفلة عن آهما. أحد الأشخاص 
المستشهد بهم أخوه. والآخر قسيس مريب حصل على 
دکتوراه في اللاهوت : وهو من دعاة الروحية : والواقعة 
الي یروا تتعلق بأحد وسطاء الروحية من یتسمون باسم 
مريب تفوح منه رائحة اليهودية (دافيد دوجيد 20:4 
Duguid‏ ). والشخص اثالث الذي تقوم عليه البينات 
الثلاث المز عومة سيدة مجهولة تدعى وود سمز 7000 Ms.‏ 
Sims‏ . و مطلوبت من القارىء أن يومن هذه الاو هام 
اعتماداً عل د الستر فندلاي وآخیه : آو السیس اطریب ؛ 
او که زو ماود E A‏ ات او لقن ال معد د 
ها حججه تحت عنوان رثلاث حوادث رقم كام ۳ 
واضحاً بعد ذاث كله أن البينة العلمية لا عکن أن تقوم ععناها 
الصحیح وسط هذه الظروف ولللابسات ؟ فالعاذیر الي 
تاتمس في حالة الفشل كثيرة . وآدوات الحداع ووسائله 
متواهرة . کالظلام والحباء والالات النبئة في أنحاء احجرة 
ولي سقفها 52 وجدرانها > بين ظاهرة وخفية . ها 
تال على وجودها بأنما آلات اتسجيل الصوت أو الحرارة 
أو الوزن أو للتصوير أو للأشعة تحت الحمراء وفوق البتفسجية . 
فالز عم بأن تجارب الروحيين نجارب علمية زعم باطل 


قوم على خداع الناس ببناء الكلام على بعض قوانين الطبيعة 


<۳ 


في الذبذبة والوجات ۰ والتمويه عليهم بحشد الالات 
والأدوات. وتمسح الروحيين بقوانين الطبيعة وأجهزة 
التجريبيين يشبه تمسح المدامين بآيات القرآن حين رفوا 
عن مواضعها ويخرجونها عن دلالتها لكي تبدو أقوالهم 
كأنها متفقة مع الدين. فالتجريب العلمي يتميز آولا" وقبل 
كل شیء بإمكان إعادته وتكراره إذا توافرت شروط 
دة و اف + آنا تروط الوح فى اة لا 
سبیل إلى حقيقها . وهي غير محددة بظواهر واضحة 
محسوسة أو معقولة عکن الاحتکام إليها ومراجعتها . فإذا 
جاول شخص أن يعيدها بنفسه بعيداً 'عنهم وعن معاملهم 
م فشل - وهو فاشل لا عالة ‏ رد فشله إلى ظروف لا 
يمكن أن توصف علمياً بأنما نقص في توافر الشروط . 


الصور الروحية 


أما البينة الكبرى الي يطنطن بها الروحيون وهي 
تحت الحمراء فمن المهم أن يعرف القارىء أن الذين 
ياتقطون هذه الصور الزعومة أشخاص .معينون من يسمونهم 
« وسطاء ( ۰ فهم وحدهم الذين بقو مون بالتقاط الصور » 
ولیس مسموحاً لغیرهم بأن یقوم بهذا العمل . وکل ما 
سمح به للز اثر التشدد هو أن .يشري الالواح الحساسة 


٤ 


یا فى آلة التصوير . أما آلة التصوير نفسها وأما الذي 
باتقط 


قط الصورة فلا سلطان له علیهما ولا رقابة . علي آن 
سور الأشباح الملتقطة والزعوم أا آرواح كلها صور 
غائمة . والروح بظهر فیها مغلفاً شوب شفاف آبیض 
مدن 2 ات شب ات ارک را کر تفاصیل 
الحسد. ولیس بين الصور اللتقطة صورة واحدة يبدو 
فيها الوجه. سافراً تماماً . فهو غاتم بحيث يتعذر الاستدلال 
على صاحة أو إقامة الحجة على مطابقة الصورة الملتقطة 
لبعض الوسطاء أو الأشخاص . 


علماء الطبيعة والطب المشتغلون بالروحية 


وأحب هنا أن ل شبهة 3 ا كثير من الناس 
ويستغلها دعاة الروحية أوسع استغلال . وهي أن بين 
معتنقى الروحية والمخدوعين بدعاواها بعض علماء الطبيعة 
Lab‏ والرياضة > وبينهم كثير من المشهورين بدقة 
نحو-بم و نحاحها . والواقع أن الحقائق الكونية الي اكتشفها 
لاان واستغلها حى الآن واللي سوف یکتشفها ويستغلها 
ل شب سم ا مار ےه فيد مه كل جره 
منها على حدة . ولکنها لا تفيد إدراك الكل الذي ينتج 
من ربط ما بين الأجزاء والوحدات في كل اليادين ما عرف 
منها وها لم يعرف . ولذلك كانت براعة كل واحد من 


۶۵ 


في الذبذبة والوجات ۰ والتمويه عليهم بحشد الالات 
والأدوات. وتمسح الروحيين بقوانين الطبيعة وأجهزة 
التجريبيين يشبه تمسح المدامين بآيات القرآن حين رفوا 
عن مواضعها ويخرجونها عن دلالتها لكي تبدو أقوالهم 
كأنها متفقة مع الدين. فالتجريب العلمي يتميز آولا" وقبل 
كل شیء بإمكان إعادته وتكراره إذا توافرت شروط 
دة و اف + آنا تروط الوح فى اة لا 
سبیل إلى حقيقها . وهي غير محددة بظواهر واضحة 
محسوسة أو معقولة عکن الاحتکام إليها ومراجعتها . فإذا 
جاول شخص أن يعيدها بنفسه بعيداً 'عنهم وعن معاملهم 
م فشل - وهو فاشل لا عالة ‏ رد فشله إلى ظروف لا 
يمكن أن توصف علمياً بأنما نقص في توافر الشروط . 


الصور الروحية 


أما البينة الكبرى الي يطنطن بها الروحيون وهي 
تحت الحمراء فمن المهم أن يعرف القارىء أن الذين 
ياتقطون هذه الصور الزعومة أشخاص .معينون من يسمونهم 
« وسطاء ( ۰ فهم وحدهم الذين بقو مون بالتقاط الصور » 
ولیس مسموحاً لغیرهم بأن یقوم بهذا العمل . وکل ما 
سمح به للز اثر التشدد هو أن .يشري الالواح الحساسة 


٤ 


یا فى آلة التصوير . أما آلة التصوير نفسها وأما الذي 
باتقط 


قط الصورة فلا سلطان له علیهما ولا رقابة . علي آن 
سور الأشباح الملتقطة والزعوم أا آرواح كلها صور 
غائمة . والروح بظهر فیها مغلفاً شوب شفاف آبیض 
مدن 2 ات شب ات ارک را کر تفاصیل 
الحسد. ولیس بين الصور اللتقطة صورة واحدة يبدو 
فيها الوجه. سافراً تماماً . فهو غاتم بحيث يتعذر الاستدلال 
على صاحة أو إقامة الحجة على مطابقة الصورة الملتقطة 
لبعض الوسطاء أو الأشخاص . 


علماء الطبيعة والطب المشتغلون بالروحية 


وأحب هنا أن ل شبهة 3 ا كثير من الناس 
ويستغلها دعاة الروحية أوسع استغلال . وهي أن بين 
معتنقى الروحية والمخدوعين بدعاواها بعض علماء الطبيعة 
Lab‏ والرياضة > وبينهم كثير من المشهورين بدقة 
نحو-بم و نحاحها . والواقع أن الحقائق الكونية الي اكتشفها 
لاان واستغلها حى الآن واللي سوف یکتشفها ويستغلها 
ل شب سم ا مار ےه فيد مه كل جره 
منها على حدة . ولکنها لا تفيد إدراك الكل الذي ينتج 
من ربط ما بين الأجزاء والوحدات في كل اليادين ما عرف 
منها وها لم يعرف . ولذلك كانت براعة كل واحد من 


۶۵ 


الباحثين في هذه الفروع أو المكتشفين لبعض أسرارها 
محصورة في دائرة لا يتجاوزها ولا يتعداها إلى غيرها من 
الميادين » وقد يكون بعد ذلك متوسط الخبرة فيما عداها 
من شئون. بل المعروف أن بين المشهورين من المشتغلين 
بالعلوم التجريبية كثيراً من تغلب عليهم الغقلة والسذاجة 
وتجوز عليهم الحبلة واللداع بأيسر سبيل » لطول عكوفهم 
على أنفسهم وانكبابہم على الدائرة الضيقة الي حصروا 
أنفسهم فيها لا بحولون عنها انتباههم ۰ مما يعزهم عن الناس 
ویضعف خبرتهم بالحياة » ويجعل كل واحد منهم أقرب 
إلى الصانع الماهر منه إلى العالم المحيط . ولکن الغرب الفتون 
بالمادة وبدراساما التجريبية »> والمحتقر للا عداهاء هو 
الذي سماهم كاكناهة6ة » واشتق هم هذا الاسم 
من الكلمة الي ندل على المعرفة في اللغة اللاتينية ( 5م10 ) . 
وجرينا نحن من بعد على هذه التسمية فترجمنا الاصطلاح 
إلى «علماء ). فالتبوغ ۹1 فرع من فروع هذه الدراسات 
إذن لا يكفي خماية الشتغل به من انحداع ومن الغش الذي 
لا بد لاكتشافه من توافر الحصافة الاجتماعية والإدراك 


العام والتقدير الصحيح اللهم الشامل . 


ومع ذلك كله فمن المعروف الشهور أن مجلة « سينتفيك 
أمريكان » قد أعلنت عن جائزة مالية ضخمة لمن يقم 
الحجة على صدق الظواهر الروحية. ولا تزال الخائرة 
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قائمة لم يظفر بها أحد رغم انتشار الروحيين ونفسوذهم 
وبراعتهم في آمریکا . وقد ضم إلى هذه اللخائزة جائزة 
أخرى تبرع با الساحر الأمريكي دننجر للغرض نفسه » 
ول يظفر بها أحد أيضاً. ومن المعزوف الشهور أيضا أن 
السحرة يعارضون الروحية ویتحدونها » وعلى رأسهم الساحر 
الإنجليزي ماسكيلين والساحر الأمريكي هاوديي . وقد 
خلف هذا الأخير في المعارضة بعد موته داننجر . وقد 
استطاع الساحر الانجليزي ماسيكلين أن يحدث تمجسدات 
مثل التجسدات الي دما الروحيون. فهل تدري ماذا 
كان رد الروحيين عليه ؟ قالوا إن الساحر لم يكن هو نفسه 
الذي أحدث هذه التجسدات ولكنه استعان على إحدائها 
بوسيط روحي. والسؤال الذي يطلب من الروحيين 
الإجابة عليه هو : لاذا تشارك الأرواح ني هذا التدليس 
الذي يشوه سمعة الروحيين وبهدم الروحية ؟ إن صح ما 
زعمه الساحر فالروحيون كذابون غشاشون. وان صح 
ما يقولونه هم في الساحر فالأرواح الي يستعينون بها 
أرواح شريرة مدلسة لا يصح الوثوق بها والاطمتنان إلى 
ما تقولهء وترك الدين الثابت الصحيح إلى أوهامها. أما 
الساحر الأمريكي هاوديي فغرائبه مشهورة ٠‏ والظواهر الي 
كان يجريها أمام الناس أعجب من ظواهر الروحیین . 
ولكن الروحيين لم يعدموا تعلیلا" > وإن كان تعليلهم في 
هذه المرة أسخف من تعليلهم لتجسدات الساحر الإجليزي 


4¥ 


ماسکیلین . فقد زوا أن هاوديني الساحر كان وسيطاً 
روحياً موهوباً ولكنه کان یکم وساطته وينكرها طلباً 
للربح . واعجب معي لرجل بقول إنه ساحر - وهو أعرف 
بنفسه - فيصر الروحيون على أنه وسيط روحي . ولاذا 
يكم الرجل وساطته ويدعي أنه ساحر طلباً الربح » وهو 
يستطيع أن يربح مالا" وفيراً بام الروحية ؟ بل الظنون 
أن یکون ره من الاأخيرة آکبر » لانپا آشد غرابة وا کر 
اجتذاباً لمن ينشدون التسلية بالتماس العجائب والغرائب . 


السحر والروحية 

ولا ينبغي أن بغيب عن بالنا في هذا الجال أن السحر 
يقوم في بعض صوره على الاتصال بالجن من شرار 
خلق الله . وينبغي أن يكون ذلك شيئاً مسلماً عند كل مسلم 
قرأ ما جاء عن هاروت وماروت في سورة البقرة » وما 
جاء عن السامر ي ي سورة طه .2 0 ورد من الاستعادة 
بالله من شر السحرة وشر شرار خلقه من الحن والانس 
٤‏ العوذتین . وهناك صرب آخر من السحر قو امه 
التسلط على نفوس الحاضرين واسير هابهم 0 حى ترى 
آعينهم ما يريد الساحر أن يريما إياه خلافاً لا هو 
واقع في الحقيقة . وهذا الضرب من السحر هو الذي وصفه 
الله سبحانه وتعالى فيما أنزل ني سورة الأعراف وني سورة 


عه وه 


طه من قصة سيدنا موسی مع سحرة فرعون (فلما آلقوا 


1۸ 


سحروأ اع لاس و استرهبوهم وجاء وا بسحر 

الأعراف ۱۱۲) (. ..فاذا حبا شم تعس عل 
۱ " آنپا تسعی - طه 55 ) . وهذا الضرب من 
ضروب السحر هو الذي عارسه بعض فقراء امنود الیوم 
حين بقذفون البل فینتصب وحده في الفضاء وبصعد 
الفقير عليه متسلقاً أمام جمهور الناس . 


وخلص من ذلك كله إلى أن أعمال الروحيين تدخل 
في واحد من أقسام ثلاثة : (١)الغش‏ وانداع > (۲) 
التأثير المغناطيسي على الحاضرین ‏ (۳) الاتصال بشرار 
خلق الله » وان أدنى تفکر هدي إلى أن الأرواح لا 
يكن أن على و عل ۱ هده رايط شع لكل أفاق 
ولكل فاسق أن يستدعي أي روح من من آرواح فضلاء خلق 
ألله و صا حيهم الومنین فيستجيب لأمره في الخال » كأنه 
خادم القهی يخف لأول إشارة : أو المجرم يقاد للمحقق » 
وكأنهم ولا عمل هم إلا الاستجابة لكل فارغ يتسلى ويقتل 
فراغه . ولكل خبيث موكل بهدم الثابت المستقر في قلوب 
الناس من دين وتقنين كما سأبينه من بعد » ولكل دجال 
مضل لا هم له إلا اتخاذ ذلك وسيلة للسيطرة على العوام 
من المرضى والمنكوبين أو سابهم أمواهم . 


ولا ند بنبغي أن ینیب عن بالنا مع ذلك أيضاً أن بعض 
ما موه به نی عل الحضور من الكشف عن بعس 


2 1۹ 


في نفوسهم أو بيوتهم أو ماضي حياهم ۰ كل ذلك يمكن 
لوصول إليه بالتنويم الغناطيسي . ولا حاجة بالناس إلى أن 
یتجاوزوا في تعليله هذه الحدود فيذهبوا إلى أنه دليل 
عل إمكان الاتصال دارو ان ج 9 


وان قار ين لا بل رسای من 
ا ار عليه بعص عاذج ل 


املس الروحي 


مز اعم الر و حير 


نشررت محلة (عالم الروح )اي عدد خاص جمم 
العددين ۹ ۱۳۰ نص اضرة ألقاها صاحبها في كل 
من نادي القضاة بالقاهرة وبالاسكندرية . عرض فيها 
للمس الروحي فقال : (فأما المس الروحي وهو هيمنة 
روح شرير مشاغب على شخص ما . فإنه لا يسبب له 
ااا وظيفية أو عضوية فحسب ٠‏ بل يدفع به في بعض 
لأحبان إلى ارتكاب جريمة قتل ضد غيره أو ضد نفسهء 
أو يدفعه إلى تناول خدر أو مسكر حتى ينهار فيه ) . .¢ 
اخذ المحاضر ي سرد أمثلة يدلل با على صدق دعواه 
تقلا عن المجلات الروحية الي تصدر في إنجلترا وأمريكا : 
0 لا تلو تفاصيلها من تناقض يتعارض مع ما بدعیه 


535 


الروحيون أنفسهم من قواعد وأصول . 


۵ ۰ 


مع روح سفاج 


5 ام 
1_3 


دلك مثلا” ما يروى عن حديث دار في إحدى 
في أمريكا مع روح قاتل کان قد ارتکب 


ات الروحيين ي 


۱ 
فو E‏ حسب ز ھم O‏ 


کے 


الحنة کان ببدو له وببدده ني حياته . ويزعم الراوي أن 
, - مذا القاتا تولاها الفزع جاه آثناء لدت لان الرجل 
- 5 1 5 ۰ = 

الضخم الحثة لاح ها من جديد حمل ي بده حنجر| ويصحبه 

8 تا تس 0-3 2 

ميلان قصيران . فأخذت الروح تصيح : ركببي ! لقد 
دفه بالحنجر في ركبي وق ساقي الاخری ! ساي ! ' 
با نشيطان إنه بطعنی !... إلى آخر ما جاء في القصة (ص 
5 م العدد نفسه ) . وهذه القصة الشيطانية العجيبة تناقفض 
ما پرمه الروحیون آنفسهم کش أن لكل جلسة من جلسات 
ارو حية ا حار سا بتولی 2 3 ات العا بثه 


کان دنك الروح و المزعوم عن روح i‏ امظلوم ۲ 


۲ اه ی 83 
رواح المنتحرين 

ومن أمثلة هذا التناقض أيضاً ما زعته بعض هذه 
4 ص من إن بعض الارواح الشريرة الي ای أصحاما 


ینبم على الأرض بالانتحار تضيق ذرعاً حين تکتشف 


اه 


بعد الانتحار ألما لا تزال حية » ولذلك تمضي في متابعة 
عملية. الانتحار ! (فإذا ما اتصلت هذه الأرواح بذوي 
الحساسية الوساطية من الأحياء ظنوا أن جسوم هولاء 
جسومهم ) قيدفعون أصحابها للانتحار ! (ص ۸ من العدد 
نفسه). وهذا الزعم يناقض ما يزعمه الروحيون أنفسهم 
من أن الروح صورة تطايق جسم صاحبها تمام المطابقة » 
وأنها مرثية ملموسة مدركة الكيان وايحدود بالنسبة لنفسها » 
حتى إن كثيرآ من الأرواح تظن ألا لا ترال مستمرة في 
حياتها الدنيا . فكيف تظن الأر واح إذن أن جسوم الغير 
جوم هم مع أن أجسامهم الحقيقية منظورة ملموسة الهم 
فیما یزمون ؟ 


معابطة آرواح المجر مين 


ومن أمثلة تناقضهم أيضاً ما زعته هذه القصص من 
أن بعض الدوائر الروحية يجحت في رد الطمأنينة إلى 
آرواح القتلة والسفاحين المضطربة بعد أن أفهموها حقيقة 
موقفها وطلبوا إليها (أن تتنبه لوسطها الحديد حى ترتقي 
في حيالها الروحية ص ١١‏ ) . فهذه الدوائر الروحية 
تعفل - حسب زعمهم - ( على إنقاذ هذه الأرواح الحاثرة 
بإفهامها مقامها آبلدید . فإذا ما تنبهت إلى هذا الوسط 
الحديد زالت عنها هذه الآلام النفسية ص ۱۰) ۰ و 


۲ 


عجب أن تظل هذه الأرواح الضالة الشربرة في قلقها 
واضطرايها حنى تنبهها دائرة روحية في الحياة الانيا . أليس 
الأولى هذه الهمة سكان عام الروح نفسه الذين يتولون قيادة 
هذه الدوائر الروحية » والذين يعالحون ساكني الأرض 
في حياتهم الدنيا ویرشدونهم ؟ هل يعقل عاقل هذا الحلط 
الذي لا مبرر له ؟ أرواح الموتى ترشد الأحياء » بينما 
الأحياء يرشدون أرواح الموتى ؟! ألا بذکر هذا الخلط 
بأبيات ا تي بتندر ۷ انقاد حيث يقول : 


فاجتمع ‏ الب حا م حبل ! 

وأدعى من هذه المزاعم للضحك والسخرية أن الروحية 
قد أصبحت بهذا الاعتبار خطوة إلى الأمام في الدراسات 
النفسية الفرويدية . فقد كان الفرويديون يزعمون أنهم يعالحون 
مرضى النفوس من الأحياء بطريق ما يسمونه التحليل النفسي » 
فجاء هولاء الروحيون يزعمون أنهم يعالحون مرضى النفوس 

من الأموات أيضاً . اليس مثا طریفاً ومضحکاً ؟ بل 
هذه اثراعم آشد فتكا بالعقول وإفساداً للمجتمع 
من تدخين الحشيش والأفیون ؟ 


۳ 


يقص خصلة شعز من روح أمه 

ومن دعاواهم العريضة الي لا تثبت للمناقشة ما يزعمونه 
من أن أحد المشتغلين بالأمراض العصبية ني جامعة من 
جامعات آمریکا قد استطاع (أن بيد روح أمه وأن 
یقص خصلة من شعرها ثم يفحص بعدئذ الشعر فحصاً 
هستولوجياً میکروسکویا-ص ۱۷ من العدد نفه) . 
فإذا كانت الروح تستطيع التجسد بحيث تصبح ملموسة 
محسوسة لكل الناس » وبحيث يمكن قص خصلة من شعرها 
والاحتفاظ با ثم تظل انحصلة المقصوصة متجسدة بعد 
أن يزول تجسد صاحبتها ٠‏ فما الذي نع الروح من البقاء 
في هذه الحالة ومعاودة نشاطها في الحياة الدنيا مع الناس 
مرة أخرى؟ يقول الروحيون إن الانسان مكون من جسم 
مادي ومن آخر أثيري بتخلله ويطابقه . فإذا كان الإنسان 
يتخلص من الحسم المادي عند موته ويحتفظ بالحسم الأثيري : 
فكيف يستطيع استعادة الجسم الادي مرة أخرى؟ وإذا 
كانت المسألة كما يمون هي خفض دبذبة الحسم الأثبر ي 
حى يصبح منظوراً ملموساً » فلماذا یتخلص ‏ الإنسان 
عند موته من الحم المادي ؟ لقد كان ينبغي أن يكتفي 
ك هذه الخحالة با تفاع ذبذبته حی يستحيل عن جسم مادي 
إلى جسم أثيري : وذلك مقابل حدوث العكس عند اخفاض 
ذبذبة الجسم الأثيري لكي يتحول إلى جسم مادي ملموس ۰ 
كما یزمون حدوثه في جلسات تحضير الأرواح . 


of 


الاستعانة بالأرواح في كشف الحرائم 


ومن دعاوى الروحيين المتهافتة أيضاً ألم یو کدون 
إمكان (الاستعانة بالأرواح في كشف جرائم القتل خاصة 
ص ۲ من العدد السابق ) . ويستدلون على ذلك بأمثلة 
كثيرة يحشدونها ويحيلون إليها. فإذا كان من الممكن 
للروح أن تسيطر على إنسان وتقوده إلى ارتكاب جريعة 
يكون من آثارها أن يسجن أو يقتل » فما هو الضمان لأن 
تكون الروح حين يستعان بها في الكشف عن المجرم بريئة 
من سوء القصد؟ فقد ترشد إلى غير المجرم مثلا” بدافع 
من الرغبة في حماية الجرم أو إيذاء بريءء ما دام العالم 
قد أصبح فوضى على ما يزعم هولاء اللحر فون الفسدون؟ 


الوسيطة تتحول إلى رجل عجوز 

ومن خرافانیم الي بروونبا نقلا” عن شيخهم المشهور 
سير آرثر کونان دوایل في كتابه (حافة المجهول ) ؛ ما 
زعه الراوي من أن الوسيطة قد تحولت أمام عينيه ( إلى 
رجل عجوز صفيق له ظهر منحن وشفتان متهدلتان - مجلة 
عالم الروح العدد ۱۳۱ ص ۱۱). ولست أدري كيف 
يمكن لرجل یفکر تفكيراً علمیاً أن یقبل هذا القول ؟ 
هل هذه روحية أم سحر أم شعوذة ؟ وهل يمكن أن یستقر 
ني العام نظام إذا سادته مثل هذه الظواهر وأصبحت 


شيئاً طبيعيآً مألوفآ ميسور الحدوث على يد أي انسان؟ ثم 
يزعم الراوي أن الروح الذي حل مجسد الوسيطة فمسخه 
وشوهه على ذلك النحو قد تكلم فإذا هو يجهل أنه ميت ؛ 
حى تلطف شهود الحلسة في إقناعه بذلك . فإذا كان يجهل 
موته حقاً فكيف يستعين يحسد وسيطة لإظهار نضه ؟ وأمعن 
من ذلك كله في التخريف والتناقض ما زعمه الراوي من 
أن هذا الروح شاركهم في تناول الحبز و الشاي ورجاهم 
أن يزودوه بكوب آخر منه » لأنه لم يذقه منذ زمن بعيد . 
فكيف كل الروح أو تشرب من طعامنا وشرابنا الادي 
مع التباين الاساسي كما يزعم الروحيون آنفسهم - بين 
طبيعتيهما ودرجي اهتزازيهما ؟! 

ذلك وأمثاله كثير في كتب الروحیین وني مجلاتمم 
لا طائل وراء إحصائه واستقصائه . فلأكتف منه بما قدمت 
من أمثال لأصل بالقارىء إلى ما أريد أن آنتهي إليه من 
الكشف عن الأغراض الحقيقية هذه الدعوة المدامة . وإني 
معجل له بالنتيجة ليضعها بين عينيه من بعد . الروحية دين 
جديد تريد الصهيونية العالمية المدامة أن تقيمه على أنقاض 
الأديان السماوية أو على أنقاض المسيحية والإسلام على 
وجه أدق . 


٦ 


الروحية دين جديد 


أما أن الروحية دين جديد فذلك مالا أتكلف التدليل 
عليه لأن كلام الروحيين صریح في ذلك وحسبي أن أنقل 
بعض ما يرددوته. جاء قي العدد ۱۲۷ من جلة « عم 
الروج » تحت عنوان (حدیث الروح الکبیر هوایت هوك 
White Hawk‏ ( ما lı‏ : دعب أن نتحد في هذه 
الحركة . في هذا الدين الحديد. يحب أن تسودنا المحبة » 
ويحب أن تكون لنا قدرة على الاحتمال والتفاهم ... 
رسالي أن أوامي المحروم > وأساعد الإنسان على حققه 
في نشه من الله سبحانه . الانسان إله مکسو يعتاصر 
الأرض «؟!كنا». وهو لن يدرك ما في مقدوره هو 
ما لم يمحس جزئه الملائكي الإفي ... إن الروحية اليوم تكفلها 
يد الحراس من الأرواح والسادة معلمي البشر > وما أكيرها 
يدا . وأولاء هم الذين خلقوا الخركات المتعددة منذ مالة 
سئة9). فهم الذين وضعوا أسس الليوصوفية والفكر 


)6 من الممروف أن المهيوئية اطدامة تكمن وراء كل الحركات 
المياسية والاجتاعية الكبيرة في القرن الأغير » بل منذ الثورة الفرنمية . 
وممنى هذا أن هذه الصهيوتية اطدامة هي نفنها الي تخترع هذا الكلام وتنيب 
للأرداج . وواضح من كلامهم عن « العلم المسيحي الحديث » أنهم یتر ون 
المسيحية الأئورة مسيحية تارية . وهذه المحاولة نفها تطبق الآن عل 
الإسلامء وقد جحت في المند. وأنا أنبه إلى أنها تير الآن على حتيثة 
بين بلاد المرب وفي مصر خاصة » بفضل ساسرة يشغلون مراكز كبيرة 
تجمل لهم من النفوذ ما یمین عل تنفيذ هقه الخطط ني مختلف النواحي الثقافية 
و الاجياعية . 


۷ 


احدیت والعلم السيحي الحديث - ص ۷ ويقول 
الروح الزعوم بعد ذلك( ... ولذا فالروحية ستکون أقدر 
من غيرها على تأسيس دين جدید واسم العام کله - ص 
8 ). ویعود لبيان ما أجمله من قبل فيقول (لقد اختار 
موسو اليوصوفية ومیطاً » واختار دعاة العلم المسيحي 
وسيطاً . وكذلك كان للفكر ار وسيط . نعم كان موسو 
هذه الحركات الثلاث ني الأرض وسطاء . ولكن أتباعهم 
نددوا بالوساطة فسدوا الباب » ومن ثم أعيق العمل . أما 
الا ونفس هؤلاء السادة المعلمين قد اختاروا آدو الهم 
- وأقصد بالأدوات أولئك الذين یعملون الآن في سبيل 
الروحية - فالروحية إذن تحتضن ابلمیع ولا تستلی أحدا . 
ومن هنا كانت قولها . يقول الناس في زمانكم إن الطقوس 
والفرائض عدیعة الفع ۲۳ . ولکن طقومي وفرالفي تنحصر 
في تدريب الناس على تركيز القوة الروحية اص )٩‏ . 
وجاء ي العدد ۱۲۰ من مجلة « عام الروح » تحت 


(۱) الذين يقولون ذلك هم مروجو الإلحاد والمفسدون من سیامر ة 
الصهيونية العالمية اطدامة . وما يدعو إل الاسف أن مثل هذه الدعايات 
نفقت سوقها وراجت بضاعها بين أوساط الثباب من ضسايا التعلم 
المنسرف في وضمه اللا ديي الذي آل إليه آمره . 

والفكر الحر ۴0؟ناهم ها1 الذي يشير الروح الزعوم إلى تبتي الروحيةله 
هوفكر لا يتقيد بالدين » بل هويتكر أن يكون الدين مصدرا قعلم . وکین 
تحتضن الروحية ابيع ولا تستثني أحدا ؟ تحضن الكفر والامان : والدينية 
واللادينية ؟! أليست هذه هي الماسونية عينها ؟ 


ممه 


عنوان (الروحية العالمية ) وبتوقيع « ذكتور علي عبد الحليل 
راضي » ما يأتي (... إن هذه النظمة ستكون لكل البشرية . 
وعن طريقها سوف يوضح لنا سكان العام الروحي طريقة 
جديدة للحياة > ويعطوننا فكرة جديدة عن الله ومشيثته . 
إنهم سوف بأنون لنا بالسلام والطمأنينة الروحية وبسعادة 
الفس واقلب . سوف يحطمون الحواجز بين الشعوب 
والأفراد » بين العقائد والأديان “ . سوف يقذفون بعيدا 
بالحهل ليحل الحق محله. إن هذا ليس مهمة سهلة كما 
يقولون » ولكنهم يتطلبون منا البساطة والتواضع ۰ وأن 
تكون العضوية في هذه النظمة بدون نظر الوطن أو اللون 
أو الدين أو المذهب السيامي . ویجب أن لا يكون هناك 
رمم عضوية أو غرامة من أي نوع كان . يجب على 
المنظمة ألا تعظم أي إنسان. وني أماكن اجتماعها يجب 
ألا تعلق أي صورة أو يقام أي تمثال لاي فرد اص ۸) . 


هذه كلمات صريحة تكشف عن أهداف هذه الدعوة 
الهدامة الي تتستر تحت اسم الروحية وتستدرج الج 
وضعاف الإيمان إلى أوكارها بزعم ألما تحارب المادية والإلحاد . 


(۱) أرجو أن يلتفت القارىء إل التشابه الراضح بين هده المنظمة 
وبين الماسونية عن جهة »> وبيها وبين دعوة و شهودموه» الصهيرنية 
من جهة آخری » کا سأبيته عن بعد . 

(0) فا هو مصدر تمويل هذه المنظمة إذن؟ 


۹ 


فمن شاه مزيداً من البيان فإليه كلاماً أصرح 
نشره محمد فريد وجدي في عدد فبراير ۱۹۲۰ من مجلة 
« المقتطف ٠‏ تحت عنوان ( إثبات الروح بالمباحث النفسية )» 
نقلا عمن يدعى القس سنتون موزي() الذي زعم أنه 
تلقى كلامه عن عالم الروح.. قال محمد فريد وجدي فيما 
نقله عن الأرواح المزعومة : نحن مرسلون من عند الله 
كما أرسل المرسلون قبلنا » غير أن تعاليمنا أرقى من 
تعاليمهم . فإهنا هو لمهم ء إلا أن إهنا أظهر من إفهم 
وأقل صفات بشرية وأكثر صفات إفية ... لا تخضع لآية 
عقيدة مذهبية . ولا تقبل بلا بصر ولا روية تعاليم لا تستند 
إلى العقل . ولا تأحذ بلا تحفظ وحاً جاء لاحوال خاصة 
في عصر من العصور. وليس هو بامتياز لأمة دون أمة 
ولا شخص دون شخص . والله يكشف نفسه للإنسان 
شین فشيئاً). ویصرح الروح امزعوم في هذا المقال أن 
الأديان على اختلافها قد (أوحيت في أزمان مختلفة لأمم 
خاصة احتونبا أحوال خاصة» وأن لیس فيها ما يصح 
الركون إليه في كل أدوار البشر وجميع أجياهم ) لأنبا 


(«) لا ينبني أن يدع القارىء بأن قائل هذا الكلام قسيس . فمن 
العروت أن من أساليب الهرد اطدامة أن ینسرا بين صفوف القسس 
ویتخفوا تحت أرذيتهم الكهنوتية لهدموا من الداخل . على أن بعض هؤلاء 
الرصوفین بألهم قس هم قسس في كنائس الروحبين الخاصة . 
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فيما يزعم - ولعنة الله على المفرين- ( وحي مشوب 
بان رافات التي كانت عالقة في عقول المرسلين بها » أولثك 
المرسلين الذين نعتبرهم وسطاء ليس إلا . )29 


في ضوء هذه النصوص الصريحة التي تكشف عن حقيقة 
نوايا الروحيين نستطيع أن ننظر في سلسلة المقالات الي 
نشرها الشاعر البناني حليم دموس في (عالم الروح ) نحت 
عنوان (الرسالة الداهشية ). وهي تدور حول تمجيد 
دجال مشهور اسمه (داهش ) كانت السلطات البنائية 
قد طردته سنة 1444 استجابة لطلمب الدواثر الدينية . وقد 
أحاط حليم دموس - الذي لقبته المجلة بشاعر الروج - 


(۱) يقول الدكتور ميلر بروز في مؤتمر والثقافة الإسلامية والمياة 
الماصرة » الذي عقد في أمريكا سنة ۱۸۰۳ : ( إن اشکل الذي باخنه 
أي وجي تقرره الآراء العامة السائدة في العام في الوقت والمكان الذين 
ینزل فهاا. وهذه لا يمكن أبدآ أن تكون كانية أو دقيقة . ولذا يحب 
دام أن تصحح بعد . غير ألما في وقت الوحي تقوم مهتا في أداء حقيقة 
دينية هامة > هي الحقيقة الي تستطیع فهمها عقول من زلت فيم الرسالة 
- ص 4۷ من كتاب « الثقافة الاسلامية والياة العاصرة ». طبع فرانکلین . ) 
والتشابه واضح بين هذا الكلام وبين كلام الرو حيون ما يدل دلالة واضحة 
عل أنهما صنما في مصنع واحد . ونجد مثل هذا التشابه آیضاً في مواضع 
كثيرة من کتاب و تارات إمرسون» الني طبمته اقجنة الثقافية يجاممة 
البول العربية بإشارة السفارة الأمريكية . وقد سبق أن قدمته في الماد 
الأخير لسنة ۱۳۷۷ و الد الأول لسنة ۱۳۷۸ من مجلة الأزهر . فلير جع 
إليه هناك من‌آراد مزیداً من البيان (حصوننا مهددقين داغلهاص ۲۰۸-۱۹۰). 


11 


هذا الدجال بهالة من التقديس ترفعه إلى مرتبة النبوة . 
فجعل سلسلة مقالائه تلك في رواية غرائيه ومعجزاته 
الز عومة . 


الروحية والنظمات اللولية 


ومع ما هو ظاهر من أن أصحاب هذه الدعوة الهذامة 
يكفرون بالقرآن وبالانجیل فإنهم, علشون كتبهم بآيات 
القرآن والإنجيل الي يحرفونها عن مواضعها ویلوونها عن 
مقاصدها ليديروا بها رغوس ضعاف النفوس والإيمان من 
المسلمين والمسيحيين . وأسلوب الروحيين في هذا الصدد 
شديد الشبه بأساليب بعض الدعوات المريبة الأخرى الي 
تجمعها بها صلتها بالصهيونية العالمية مثل الاسونية والتسلح 
الحلقي وشهود يهوفا . كل هذه الدعوات وأشباهها كالشيوعية 
والرويتاري والاسود ( عون ) والقلم وما شئت من 
أسماء هذه المنظمات الدولية تلتقي في الدعوة إلى ديانة 
عالية تخد وسيلة لتحطيم العصبيات الدينية والقومية . 


أسالييهم في استدراج ضحاياهم 
وهم جمیعاً أسلوب واحد في تصيد الضحایا واستدراجهم . 


نهم بلوحون لهم بعنوان خلاب براق لا يرفض الاستجابة 
له رجل فاضل » كالإنسانية » والإخاء » والحرية » والمساواة » 
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والبر . ولا يفاجئو م بدعو م دفعة واحدة » بل يتسربون 
إلى أعاق قلويم من أيسر طريق وبأحب أسلوب . 
فالروحيون مثلا" ییدمون دعوتهم وكأنهم يحاربون المادية 
والالحاد ویحاولون إثبات استمرار ۳۳ بعد الوت حيث 
الثواب والعقاب . فیطمتن الضحية إلى صدق نواياهم . 
وعند ذلك يعرضون عليه ما أشكل عليه فهمه من المعجزات 
وخوارق الوقائع والحوادث ومتشابه الآبات » بفسرونها 
تفسيراً یلیس ثوب العلم ويتفق مع مذهبهم وفروضهم 
اللي يدعونها . فيزداد اطمثنان المريد إليهم بعد أن مجد 
نفسه وقد فهم في ضوء تعاليمهم ومزاعمهم ما أشكل عليه 
فهمه من قبل . وني هذه المرحلة يصبح ميله إلى تصديقهم 
آشد » فيتدرجون به إلى القول بان رسل الله وأنبياءه لیسوا 
إلا وسطاء بينه وبين خلقه يبلغون رسالته » وأن هذه الرسالة 
قائمة لا تنقطع لأن خلق الله في حاجة دائمة إلى هدايته » 
وما داموا كذلك فالوساطة دائمة . ثم يقولون إن لب الدين 
هو بذل الحير الحلق الله » ولا حرج على الناس فيما وراه 

وأن طقوس الأديان على اختلاف صورها ليست 
إلا أساليب لبلوغ هذه الفاية . وأن الئاس على اختلاف 
آدیابم بعد" سواء » مسلمهم ومسيحيهم وهود م وبوذیهم» 
کلهم بمیشون إخوانآً فیما وراء الوت . وأن باب التوبة 
مفتوح آمام الکافر والفاسق والخطیء بعد الوت . وأن 
فرصة الرقي مناحة له دا . وأن الحنة والنار حالة عقلية 


۳ 


أو حالة نفسية » أو هما واقع يجسمه الفكر ویصنعه الحيال 
الذي يعكس باطن صاحبهما وحالته النفسية كما يزجمون . 
ولا يزال المريد يسمع في أوكارهم وق منظ‌امم وي 
لام كل يوم ما يويد هذه الأوهام ويزيدها رسوخاً 
في نفسه. ويسمع معها في الوقت نفسه کلاماً جميلا“ في 
الحث على التمسك بالخلق القاضل والتسامح وترك التكالب 
على حطام الدنيا : يوهمونه أن الناطق به روح كبر > 
مثل ها يزعمونه عن الروح المسمى سيلثربيرش » الذي تزعم 
الدوائر الروحية في الغرب أنه المسبح » بینما تزعم بعض 
الدوائر الروحية في بلاد المسلمين أنه الحضر. وعند ذلك 
بجد المريد نفسه وقد انسلخ من دينه وضل الطریق . فقد 
تحرر من التكاليف والشعائر > وشك في صريح ما بين 
يديه من نصوص فاصبح بتأوها تأولا" یوافق ما وقر في 
نفسه من مذاهب الروحيين. وي هله الرحلة يصبح 
امريد في حال من البلبلة واضطراب الفكر تسلبه إرادته 
ونجعله آلة في يد أصحاب الدعوة وأسيرا لأوهامهم » 
بعد أن تتمكن من نفسه » لطول مصاحبته لها وإلفه ما 
يتكرر من مشاهدها الي يضخمها الظلام ویبول من شأنما 
أعصابه المتوترة الي تتأول كل همسة خافتة وكل إشارة 
عابرة وكل صدفة متاحةء فتراها على غير حقيقتهاء 
وتذهب في تأوبلها وني تخریجها مذاهب تألحقها بالحوارق 
والمعجزات » كأنهم هم المعنيون بقول شوقي رحمة الله . 
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غلبا على أعصابهم فترهوا 
أوهام” مغلوبٍ على أعصايه 


مجلة روحية مجد الشيوعية 


ومن أعاجيب هولاء المفسدين أنهم عجدون الشيوعية 
الادية ويدافعون عنها في الوقت الذي يزعمون فيه أنهم 
يحاربون الادية والإلحاد . فقد جاء في العدد ۱۲۳ من مجلة 
(عام الروح ) تحت عنوان «الأرواح تنبأت بإطلاق القمر 
الروسي منذ عشرين سنة » كلام منسوب إلى روح مزعوم 
من أرواحهم الي يسمواما الأرواح المرشدة يدعي مون 
تريل قال فيه (إن روسيا سوف تبرهن على أا في عداد 
الأمم القدمة . قد يشك في نواياها » ولكن النتائج الي 
سوف تحصل عليها.سوف تفتح عيون الذين ينقضون من 
عزيمتها ... ومع ذلك فإنكم تسمولها دولة لا لفية . ألا 
إن الله ينادي الانسان دائماً إلى الارتقاء ) . ويلي ذلك ترجمة 
لاحدی قصائد الروح الز عوم كلها خلط فاسد وعبارات 
مضطربة تبدف إلى زعزعة الاعان وإضاد الفاهیم الدينية 
وتشويبها في الأذهان تحت ستار الروحية الي تلتقي مع 
أوهام أدعياء الصوفية وتبذ ها في هذا الميدان . وذلك مثل 
قول مون تريل الزعوم في وصف الانسان (إنه عامل 
وساعد وشريك لرب العلا. وأقوى من الحكام الذين 


58 ری 


يحكمون بالعصا . أنت في الرب ومع الرب ولأجل الرب 
الأمثل (۲) . وأعجب من ضلال صاحب هذا الشعر ضلال” 
مروجه الدكتور علي عبد الحليل راضي الذي عقب عليه 
محاولا” ربطه بقول الله تبارك وتعالى (إنا عرضنا الأمانة 
على السموات والأرض والحبال ... الآية ۷۲ من سورة 
الأحزاب )؟! 


الروحية والصهيونية العامية 


ان مصدر هذا الخلط في كل صوره وأشكاله هو 
الصهيوئية العالية . وقد لا تكون الصهيونية هي الوسسة 
للدعوة الروحية وأشباهها » فبعض هذه الدعوات نشأ 
مستقلا” عنهم بعيداً عن سيطرتهم. ولكنهم تمكنوا من 
التسلل إليها وسيطروا عليها واستغلوها لصالحهم . وقد 
تكون الروحية من هذا الضرب . والشيء الذي لا شك 
فيه هو أن الروحية في وضعها الراهن هي شرك من شراك 
لصهيرنية العالية افدامة وآلة في يدهم بسخرونها لخدم 
السيحية والإسلام على السواء » وهدم العصبية بكل آشکاها 
قومية كانت أو دينية » لكي بمهدوا لقيام دولتهم الصهيونية 


(۱) قارن هذا ما جاء ني صفسي ۸۵ ١١4‏ من كتاب ( تارات 
من إمرسون ) المالف الذكر . 
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الي يتوهموما وسط أنقاض اللخراب العالمي والاحلال 
الشامل الذي يسهل مهمتهم ني السيطرة على العالم كله على 
ما يتخيلونه . ويكفي في ذلك أن آذکر القارىء عا نقلته 
إليه منذ قليل من تلويحهم بالسلام العالمي الذي يبشرون 
به > والطمأنينة والسعادة الي یزون أن دعونهم سوف 
تتکفل ها » وأن يقارن ذلك با تمتلىء به نشرات (شهود 
مبوه ) اليهودية . 


الروحية وشهود يبوفا 

فمن هذه النشرات -على سبيل الثال نشرة لهم 
بعنوان (أساس للاعتقاد بعالم جدید )۲۳ . أول ما يطالع 
القارىء ني هذه النشرة كلمات طبغت على الوجه الداخلي 
للغلاف جاء فيها (هل قلبك مريض؟ هل هو مثقل 
بالويلات الغامرة هذا العالم القديم ؟ وهل يستريح ونخف 
آلامه اذا علمت أن اية القلق والحوف والشغب والحرب 
والرض أمست قريبة على الأبواب ؟... فهل عقلك حر ؟ 
هل هو مستعد للاقتناع بالحق والصواب؟ أو أنه مغلق 
عليه بالتعصب الوطي » أو اسي ء أو الديني ؟). 


Basis for Belief in a New World (0)‏ طيع بالا مجليز ية سنة 16688 
وبالعريية سنة ۱۹۵۵ في نيويورك. ونيويورك كا هو معروف هي مرکز 
الهود الأكبر ني آمریکا » بل في العام كله . 


۷ 


و في هذه النشرة الصهيونية أيضاً : رو الواقع 
قام احد دارمي التوراة وحسب أن هناك ثلانمائة وائنتین 
وثلاثين نبوة خاصة في العهد القديم قد تحت حرفا في 
المسيح . وكما حدثت تلك التتمات المدهشة للنبوة عن 
مجيء المسبح الأول منذ ۱٩‏ قرناً» نرى نظيرها يحدث 
الآن في وقت حضور السیح الثاني ... قام الناس ني محاولة 
عقيمة لتوطيد السلام على الأرض وألفوا هیتتین دوليتين : 
عصبة الأمم » وهيئة الأمم المتحدة. ولكنهما فشلتا في 
عمل ما يستطيع ملكوت المسيح وحده أن يعمله . تأملوا 
كيف تم النبوة عن الأيام الأخيرة وحضور المسيح الثاني 
اما كاملا“ بأحوال العلم الوم .. نعم في هذه الأيام الأخيرة 
من العالم القديم » كما سبق یسوع فان میقوم شهود يبوه 


ويبشرون وهم على أبواب عالم جديد بإنجيل اللکوت ٠‏ 


الوسس ؛ ویخبرون كيف أن هرمجدون وهي معركة يهوه » 
ستنظف الارض من الشر والإثم وتفتح الطریق للام 
والسعادة والحياة دون نباية اص ۰۵۱ ۵۲) . 

. وعثل‌مایهاجم الروحیون رجال الدين » وعثل ما ینددون 
بالتعصب للجنس أو للدين » ويملثون قلوب الناس بالسخط على 
حاضرهم لكي يئو نفوسهم لقبول ثورنهم القادمة » 


(۱) جاء في المادة الرابعة عشرة من مقررات حكاء صهيون : 
( ونثير حول المهد القديم عن الاشمتز از ما يدقع الأم إل تفضيل السلام = 


A 


تقول نشرة شهود يبوه هذه : (العالم البالي أمسى شبيهاً 
بغاب كثير الأخطار . فالروح العسكرية العطشی إلى الدماء 
تجول فيه يلاء يصحبها السياسيون النفعيون » وجبابرة 
التجارة الحت‌الون » ورجال الدين الطفيليون المراعون» 
وناكثو العهد انلوانون » وقاسدو الأخلاق النحطون » 
وقساة القلوب المجرمون. وهولاء » علاوة على ما تقدم » 
يزرعون فيما بينهم الشوك والعوسج وكل نبات سام كالبغض 
الجنسي والتعصب الديي والتحيز القومي والتعاليم التجديفية 
والإلحاد الشكس والفلسفات العقيمة العاملة كلها على خنق 
الحق الأبدي المسطر في كلمة الله - ص 04 ) . 

وبمثل ما رأينا الروحبين يدعون إلى التحرر من الدين تقول 
هذه النشرة (هذا العالم القديم هو الآن في طور الزوال 
والاضمحلال. وكل من يتمسك به سيزول معه. إنما 
هناك عام جدید قادم وطافح بالحياة . وكل من ' يناصره 
سيبقى ويا.رم معه إلى الأبد . فهل عقلك حر كفاية لتراه ؟ 


= في البودیه على الحقوق الي تمنسها م حرية طلا أشادوا بها مع أنها 
سبيت لمم أقى الا لام ... وترهق تغييرات الفكومة الي نكون قد دفعنا 
إلها غير الهود لدم المهاز الحكومي كاهل الشموب » فيبلغ بها الأمر 
حد تفضیل تحمل كل شيء عل یدنا خوفا من أن يتعرضوا من جديد للآلام 
والمصائب الي مرت بهم . وستلفت النظر بصفة خاصة إلى الأخطاء الي 
ارتكبتها حکرمات غير اليود » تلك الأخطاء الي آدت إلى تعذیب الانسانية 
آجیالا طرالا ) . 
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أم أنه مكبل بأصفاد التعصب الذميم فيمتنع حتى عن التفكير 
فيه ويأباه ؟ هل تسمح لكبريائك أن تسبق سقوطك » أو 
أنك تدك تلك الكبرياء الفارغة وتزیلها من الطريق أمام 
التفكبر الصائب الصحیح؟ هل تستخدم عقلك لتفكرء 
أو تدع تعصبك يعمي بصيرتك ؟ ص وه) 9 , 


أدلة آخری على صلة الروحية بالصهيونية : صلات شخصية 


هذا كلام ينطق بأن للصهيونية العالمية إصبعا في منظمات 
الروحية » كما أن لها إصبعاً في (شهود يبوه) وني كثير 
من الكتب الي تدس على المسلمين والعرب في تلف 
مؤسساتهم . ومع ذلك فإنى أضيف إلى هذه الدلالة الصريحة 
قرائن أخرى تقویبا. ومن ذلك أن أكبر مركز للحركة 
الروحية الآن هو نفسه أكبر مركز للحركة الصهيوئية وهو 
أمريكا . وكثير من دعاة الروحية ومروجيها من المعروفين 
بصاتهم بکبار اليهود . فالطبيب الدكتور الكسيس كاريل 
e‏ .م مولف کتاب (الانسان - ذلك المجهمول) 
يشغل وظيفة كبيرة في موسسة روكفلر »> فهو الشرف 
على قسم المباحث فيها . وروکفار الصغير العاصر كما هو 

(1) راجم مقالنا السابق عن ( مختارات من إمرسون ) في العدد الأخير 
لسنة ۱۳۷۷ والمدد الأول نة ۱۳۷۸ من مجلة الأزهر ء لتلمس المشابهة 
القوية بين هذا الكلام وبين ما جاء في ذلك الکتاب . 


Ya 


معروف يبودي یتستر تحت السيحية ؛ جده الأول القريب 
بودي نزح من ألانيا » ومساعداته ليهود فلسطين ي الحرب 
العالمية الثانية هشهورة. ومسز مونا رولف ام هدمكة 
سكرتيرة المعهد الدولي للبحث الروحي بلندن كانت وثيقة 
الصلة بالطبيب اليهودي المتعصب فرويد. تدربت تحت 
إشرافه على العلاج النفسي » م انتقلت منه فيما بعد إل 
العلاج الروحي عقب وفاة ابنها ردافید ) . وقد روی 
الدكتور باورز في كتابه ( ظواهر حجرة تحضير الأرواح - 
ص ۲۳۲) من بين البينات المقنعة على صدق ما شاهده 
من ظواهر أن إحدى الأرواح الرعومة قد استطاعت أن 
تعطي كلمة السر الماسونية لأحد اللتحقین حدياً بالماسونية » 
كما استطاعت أن تكشف عن أسرار ماسونية أخرى 
(لأحد رجال العشيرة أو لأستاذ ماسوني ) . وحفيقة الأمر 
في ذلك أن هذه الأسرار معروفة لاروحيين حکم أنهم 
إخوان للماسونية في خدمة اليهودية العالية الهدامة . 


مطابقة مزاعم الروحيين لعقائد اليهود 

ومن أقوى الأدلة على صلة الروحية بالصهيونية العالمية 
الحدامة المطابقة” الكاملة بين مزاعم الروحین وبين عقائد 
اليهود في تصور الثواب. والعقاب خاصة . فكلاهما 
يعتقد آنهما سيكونان ني آخر الزمان على الأرض . وعثل 


۷۱ 


ما يبشر (شهود يبوفا) بقرب السلام الدائم والتعيم اناد 
حين تحكم إسرائيل وتنتصر على آعدانها(» يزعم 
الروحيون أن التواصل سوف يزداد حى يم ويصبح عاماً 
بين الأحياء والأموات . وعن طريقه سوف یتحقق ( السلام 
والطمأنينة الروحية وسعادة القلب والنفس ) بعد أن تتحطم 
(الحواجز بين الشعوب وبين العقائد والأديان » وبقذف 


بعيداً بالجهل ليحل الحق عله ) . 


عداء كل من الروحية والصهيونية للكنيسة الكالوليكية 

ومن أبرز البينات كذلك على أن الروحية دعوة صهيونية 
هدامة أن الروحيين جميعاً يباجمون المسيحية خاصة 
ورجال الدين عامة مهاجمة قاسية تذكرنا بما جاء في الادة 
الرابعة عشرة من مقررات حكماء صهيون : (ویعرض 
فلاسفتنا کل مساوىء أديان غير اليهود. ولكن لن يحكم 
أحد أبداً على دیننا من وجهة نظره الحقة › لأنه لا يلم به 
لام تام سوى رجالنا الذين لن بخاطروا في أية حالة بالكشف 
عن أسراره ) . ويذكرنا كذلك با جاء ني الادة السابعة 
عشرة ( لقد عنينا خاصة بالعيب في رجال الدين غير اليهود 
والحط من قدرهم ني نظر الشعب » وأقلحنا كذلك في 
الإضرار برسالتهم الي تنحصر ني تعويق أهدافنا والوقرف 
في سبيلها » حى لقد أخذ نفوذهم ينهار مع الأيام ) . 

(۱) داجع النشرة السابقة « أساس الاعتقاد بعالم جدید ۾ ص ممع or‏ 
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والواقم أن سخرية دعاة الروحية بالأديان وبرجال 
الدين على اختلافهم لا يبرا منها إلا اليهود. فلا نجدهم 
مثلا” يباجمون خرافات التلمود وما تنطوي عليه نصوصا 
المفتراة على اليهودية من قسوة وخسة وإجرام . وهم 
يباجمون الكنيسة الكاثوليكية خاصة » لما هو معروف 
من شدة عدائها لليهود ومناهضتها للصهيونية » وقوة نفوذها 
الي مکنتها من الوقرف في وجه دعايات اليهود ومكايدهم . 
وهي قوة مستمدة من ضخامة مواردها ومن دقة تنظيمها . 
وهذا العداء واضح في كتب الروحيين مثل وضوحه في 
منشورات الصهيونية . والكنيسة الكائوليكية تبادهم هذا 
العداء » فتحذر أتباعها من قراءة مولفاتهم وتفند ألاعيبهم 
ودعاواهم 2 8 


ومن دعاواهم القضوحة الي تفوح متها رائحة 
اليهودية قوية” تزكم الأنوف ما يزعمه الدکتور باور: 
الأمريكي ني کتابه (ظواهر حجرة تحضير الأرواح ص 
)١‏ من أن المسيح عليه السلام كان وسيطاً وأن الروحين 
المسيطرين عليه كانا هما موسى والیاس علیهما السلام . 


(1) تراجم نماذج طذا العداء و هذه المهاجمة والتشهير في كتاب ( ظواهر 
حيرة تحضير الارواح ) ص ۱۸۱ - ۱۸۲ . 
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الروحية تمجد الوثنيين من الفراعنة والهنود الحمر 


ومن أماليبهم الحبيثة في هدم الدين ما تخترغه دواثرهم 
من أسماء الفراعنة من قدماء المصريين وافنود ايمر من 
قدماء الأمريكيين ۰ الذين يزعمون ألهم يحتلون مكان القيادة 
بين أرواح الوتی » ویسبون إليهم مهمة ما يسمونه 
( الأرواح الحارسة ) في جلساهم » وهي الأرواح الي 
تتول تنظم الكلام بين الأرواح المتكلمة بزعهم وتتولى 
في الوقت نفسه حراسة الحلسة من تدخل الأرواح الشريرة 
المشاغبة . ومن الواضح آم يقصدون بذلك هدم الإسلام 
والمسيحية وزعزعة يقين الناس فيهما » بتمجيد الوثتية 
الضالة الكافرة الي سبقتهما » وتصوير هولاء الوثنيين 
بعد موتهم متمتعين بطمأنينة ونفوذ لا يتمتع بهسا المتدينون 
بالإسلام والمسيحية . وقد سرت هذه العدوى إلى المشتغلين 
بالروحية من المسلمين » فرأينا الدكتور علي عبد ابفلیل 
راضي بمجد الفرعونية والفراعنة في الوقت الذي بندد فيه 
بعلماء الدين المملمين ورجال الدين المسيحيين. من أمثلة 
ذلك ما نشره في العدد ۱۳۱ من جلة (عالم الروح ) نحت 
عنوان (أرواح قدماء الصریین ) » حيث ذهب إلى 
تمجيدهم ني حيانهم وبعد ماتهم »> وأبدى أسفه لان 
آرواحهم وهي ترفرف علينا ليل نهار لا تجد من بيتنا 
وسطاء ها ) . وذلك هو ما يدعوها في زعمه إلى أن تلجأ 


vt 


للجمعيات الروحية في أوروبا وأمريكا. ويشيد الدكتور 
راضي في مقاله هذا بنعض الأرواح الفرعونية المزعومة 
مثل روح رع آمون رع ) الذي ( يتكلم عن الماضي السحيق 
ويشرح كيفية بده الحلبقة » كما يتكلم عن المستقبل البعيد 
ويوم القيامة وغير ذلك)ء ومثل الروح (همبوت ) 
الذي كان في زعمه مشهوراً بقوته العلاجية (وهو الآن 
يستخدم طريقته انفاصة في العلاج بالأشعة الي لم يستخدمها 
أحد آخر ني العصر الحديث ). ويم كلمته بالتبشير بأن 
( رجعة أرواح قلماء المصربين بقوة وبكثرة بانت وشيكة ... 
وعلى کل فنحن في انتظارهم سواء هنا في بلدهم آو في 
دوائر الغربيين ) . 


الروحيون ينددون برجال الدبن وعلمائه 


وني الوقت الذي يتعصب فيه هذا المأفوك للوثنية 
الفرعونية هذا التعصب الشديد تراه یشنع بعلماء الدين 
المسلمين ني مقاله الذي جاء في العدد نفسه من مجلة عام 
الروح تحت عنوان (الروحية ورجل الدين ) » رداً على 
كلمة للشيخ شلتوت ألقاها في الإذاعة تعقياً على جلسة 
روحية سجلتئهاة » وقد أنكر فيها إمكان وقوع العلاج 
الروحي على النحو الذي يزعمه منتحلو هذا العلاج ور وه . 
ملأ الدكتور رده بآيات القرآن الكريم يحاول أن يقم بها 


۷۵ 


دعاواه بعد أن يحرفها عن مواضعها ويتعسف في تأويلها » 
لا يزال يلوي رقاب الألفاظ حى يدفعها دفعاً إلى ما 
يتخيله وما يدعيه من المعاني . وملأه بكثير من المجازفات 
الي تنطوي على جرأة في استنباط الحكم » وعلى مهاجمة 
لعلماء الدين من المسلمين » بل بور على مقامات الرسل 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . وذلك في مثل تشبيه 
علماء الإسلام برجال الكنيسة في إنجلترا » وتوقعه أن يكون 
من آثار جمودهم المزعوم عنده أن ينصرف عنهم السلمون 
(كما انصرف الناس عن كنائسهم الي لا تهب إلا الألفاظ 
التقليدية الحامدة ) . وأرجو أن يلاحظ القارىء أن ( الألفاظ 
التقليدية الحامدة) وصف عکن انطباقه على صلوات 
السلمین أيضاً . فلا "ند عتن" القاریء بظاهر الكلام عن 
صلوات المسيحيين . والدلیل على عمومه وعل أنه لا بخص به 
المسيحيين وحدهم أنه يقرل عقب ذلك (ومن هنا يتبين 
مدى حب السلطة وحب الدئيا عند رجال الدين على اختلاف 
أديانهم ومللهم ... ولا يخفى على الناس مدى سطوتهم 
على الملوك والشعوب طوال عصور التاريخ . فهم يفعرضون 
آم ورثة الله وحدهم ). 

ومن مجازفاته الي يهجم فيها على مقامات الرسل 
في غير حياء أو توقير قوله في التعقيب على قصة موسى 
وانلضر عليهما السلام ( إن علم الله موجود في كل 
مكان وزمان لا يرتبط بستبوة ولا بکهنوت . ولیس 
مقصوراً على الرسل الرسمین أو محنرني الدين). ومن 
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جهالات الدکتور ومجازفاته في التفسير ما ذهب إليه في 
تفسیر قوله تعالى ( شتهك الله" أنه لا إله إلا هو والملائكة” 
وأوْلوُ العلثم قاع باقستط »لا إله إلا هو العزي الحكيم )» 
وقوله تعالى ( إنما ختشی الله من عبتاد ه العلتمام) . فقد راح 
يتهكم بمن سماهم (رجال الدين ) وهم شيءَ لا وجود 
له عند المسلمين » فعلماء الدين السلمون شيء ورجال 
الدين السیحیون شيء آخر - فقال إن الناس يستشيروتهم 
رقي کل ما هب ودب ) ۰ وزعم أن المقصود بالعلماء 
في الآيتين هم الشتفلون بالعلوم النظرية والتطبيقية الي 
يسميها الغربيون وومءنهة . ومن الواضح أن هذه الدراسات 
والحرتف التجريبية ليست هي العام القصود . لأن بين 
المشتغلين بها كيرا من الملحدين والماديين » ولآن أصحابها 
لا پر عون من الأهواء. فليس هناك ما ,عنم من أن يضعوا 
أنفسهم في خدمة إحدى الدعوات افدامة » ما داموا قد 
قبلوا » ولا يزالون يقبلون » أن يضعوا أنفسهم ني خدمة 
الوحوش والطغاة من صانعي الحروب ومستعبدي الشعوب 
ومزوري الحقائق ومروجي الأباطيل . فهم في خدمة من 
یفدق عليهم » ثم حبسهم على ما يريده وما يدبره» من 
وراء أبواب مغلقة » يعملون في داخلها كما تعمل دودة 
الحرير . وإنما العلم المقصود بقول الله تعالى هو علم الحق » 
علم الذين يتقون الله فيهديهم سهم ول أبصارهم وبصائرهم 
بالنور . ولكن داعية الروحيين المسكين يريد أن يفسر 
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القرآن العربي بمفاهيم أوروبية » بل عفاهيم صهيونية . 


الروحية تهدم الق بنفي الاختيار والقول بابخبر 


ومنظمات الروحية مع ذلك تشترك مع كل النظمات 
الي تعمل في خدمة الصهيونية العالية في آنبا تهدم الخلق 
حين نهدم الدين . فالدراسات الروحية قد أصبحت أداة 
هدم كالدراسات النفسية النحرفة سوام بسواء . فالفرويديون 
يبررون الحرعة حين يصورون الجرم مريضاً » ويرجعون 
دوافعه إلى عقد نفسية مستقرة فيما يسمونه العقل الباطن » 
فیس هناك إذن ما يدعو إلى القصاص » بل ليس هناك 
ما يدعو إلى أن يخجل مجرم من نفسه ولا إلى أن ينبذ المجتمع 
مجرماً ويطارده بالاحتقار ما دامت المسألة مرضا لا حيلة 
له فيه. والروحيون يذهبون هذا المذهب نفسه من طريق 
آخر . فهم یرون التركة بإرجاعها إلى ما يسمونه «الس" 
الروحي ) . والمجرم في الحالين مكره على الجررعة برتکبها 
تحت عامل داخلي عند الفرويديين » أو تحت عامل خارجي 
عند الروحيين . وكل منهما يهدم التقنين الحلقي من آساسه 
لأنه عحو المتولية الفردية الي هي مناط الثواب والعقاب 
في الدنيا والآخرة . وسن الواضح أنه يمحو في الوقت نفسه 
الشرائع السماوية كلها »> بل القوانين الوضعية أيضاً. فهو 
عود إلى الحبرية الضالة المفسدة للدين وللدنیا جميعاً . وعثل 
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ما يفسد الروحیون على الناس دنياهم یفسدون علیهم دینهم 
ما يزعمونه لهم من أن ابحنة والنار فكرة عقلية أو حالة نفسية 
وأن الناس على اختلاف تحلهم وطبائعهم یعیشون فیما وراء 
اموت حياة هي نفسها حياتهم على الأرض » وأن فرصة 
التكفير عن الذنوب لا تنقطع بموتهم. وهم بذلك يهدمون 
أكبر رادع للناس عن الظلم والإفساد . وهم في الوقت نفسه 
يزجون بأنفسهم فيما اختص الله ذاته سبحانه وتعالى بعلمه . 


الحياة الأخرى من القرآن الكريم 


الأحياء والأموات وكل من ي السموات والأرض 

من إنس وجن ينتظر ون یوما وصفه مالك املك سبحانه 
را ولت ل ثور کی من ' ني السّماوات ومن" 
ف الارضر إلا من" شاه ان - زمر (WY‏ (دبوم تفع 

في الصور مقع من" في السسّموّات ومن" ني الأرض لا 
من" شاه اه" - التّحْل ۸۷ ) . ذلك بوم الآحرة الذي أنذر 
الله سبحانه وتعالى عباده من هوله في مواضع كثيرة من سر 
الکرم > مثل : (يا أينها اس" ات تقواارنکم" إن" زكر 
الساعة. شي ۳ یوم رم تروتها تذاهل کل مرضعقر 
عن ارنتمت رتم کل ذات حمل حتمئلهاء وتری 
الناس” سکاری وما هم" بسکاری ولکن" عذ اب الله 


شدید- الحج ۱) . يومئذ تندثر السماوات والأرض ويطوّى 
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الكون طيا » ارضه وسماؤه »> وكواكبه وأجرامه . وتفی 
المادة فتعود إلى مثل ما كانت قبل نلق السماوات والأرض 
( وسأثوتك” عن بلبال فقل" بتسفها رب تسف 
فبلترها قاءآ مقصفا لا تری فها عوجاً ولا أمتا طه 
۷ 0 فإذا نفخ في الصورٍ نفخ" وا 
وحّملت الأرض” وبلیال فد كنا د كه واحدة » 
فیومثذر رقعت الواقعة* > وانشّت السماء فهي يومتذر 
واهية”» والتتك” على آزجاما » وبمل عرش > ربك 
فوقهلم" بو ثمانية” ‏ الحافئّة ۱۳ إلى ۱۷ ) ( إذا السماء 
انفطترت» وإذا الكواكب ارتا وإذا البحار فجرت» 
واذا ابو بعشرت» علمت تفس" كدت خرن 

- الانفطار ۱ إلى ۵ ) ( يوم تتعطوي السماء قطي سمل" 
لكب . کا انا ول" علق تعیده. وعدا عليئنا » 
إن كنا اعلين - الانبیاء ۰6 ۰ ) ذلك يوم أخفى الله سبحانه 
وتعالى علم» عن خلقه » لا يعلمه الأموات ولا الأحياء ولا 
الحن ولا الإنس إلا ما شاء انه یبالق عن الاک 4 


لار . تقلت في السموات ارش .الا انیم لا 
۳ بنته . سأثوتك کانك حفي عنها . قل" ما علمها 
عند الله ولکن" أكثر الناس لا يمون - الأعراف ۱۸۷) 
( بل" تأتيهم * بخ هنهم فلا يتستطيعئونة را 
ولا هم ون ب اه ۰ ) . ويظل خن الله بعد 


هلم 


التفخة الأولى إلى ما شاء الله حى يبعثهم من جديد يوم القيامة . 
رم تفخ فيه آعری ذا ۳ قيام” ينظرون وآثرتت 
الأرض” شور ربها» دیع الكتاب > وجي" بالتییین 


والشنهد اء وقضي بیتهلم" بالق" وه" لا يمُظلتمون . 


ور مه ماو 


کل تق مایت رم سم بما بفعلون 

- ازمر هذ - 7١‏ ) ( وتفخ في الصور فإذا هم" من 
الأجنداث إل رهم" سلون . قالوا يا وتا من" بَعدنا 
مین" مراد نا . هذا ما وعد لرحمن وصدق الرسلون 
یس ۰8۱ ۲ ) ( إن" یوم افصل كان میقاناً . يوم 
نفخ في الصور فتاتون أفواجا . وفحت السماه فكاتت 
عع فكات” نكا ابا 0-۱۷ 
ذلك یوم" الحساب ( يوم تبدل" الارض" غير الأرض 
والسوات . وبرژوا الله لراحد التهار ... يجري ال 


کل" نس ما کت - إبراهم 4۸ - 0ه ). 


والله سبحانه وتعال وحده هو الذي يعلم کم ينقضي من 
الزمان بين النفختين . فذلك حين من الدهر يتفأتى فيه الزمان 


1 تقوم الساعة” تسم" الجترمون" 
ما یلوا عير ساعّة . كذلك کانوا کون . وقال 


الذین" أُوموا و والاعان لقتد' لبشتم" في کتاب اشر 


0 ۸ 


إلى يور ابعل . فهذا یوم" يد مك 
تعلمون - الروم ۰۵0 55 ) ( يوم دعوم فتستجيبون 
تمده وتظنون إن" لينم" إلا فلبلا - الإسراء ۶۲ ) 
( انم بوم يران" ما پوعتدون يبوا الاساعة" من 
تهار - لاحقاف ٠١‏ ) ( بوم افخ في الصور وتحشرٌ 


( الله لا لله إلا هو ل 


وين من أصدق” من ۳ حديثاً 
وتفه ٍإعتمادا على مزاعع 


بها الذین لا ينون با . والذين آمنوا مُشفقلون" منها 
ورو 


وَبِمْلَمُون” أنها الق" . ألا ان" الذين عتاژون" في الساعتر 
لفی ضلال بعید الشوری ۰۱۷ 18). 


يومئذ يعض" الذين یعارضون عاك الله بتجلوی شرار 
خلقه وجهالهم من ابن البنانة » ويعرفون أن شركاءهم 
وأصحاب تجواهم قد غرروا بهم حين أمْلَوا عليهم ما توا » 


AY 


مما ركنوا إلى تصديقه» ثم نصبوا أنفسهم أعوانا للكفر والضلال 
2 قالته بين الناس ( ويوم” يحت رهم ' جميما . با علقت 

۲ قد استکتقرنم" من الإنّس . وقال آولیاژهنم" من 
ربا امتماتم بعضنا بیع وبل آجلتا 
الذي أجَنتٌ لا . قال انار ملواکنم" خالدین فیها الا ما 
شاء اق إن ريك حكيم” عليم - الأتعام ۱۲۸). 


ولا يتبغي أن يغيب عن بال اناس أن إطلاق الاتصال 
بالموتى وجعله في متناول کل انسان » والاستعانة بهم 3 
علاج مرضانا وني شئون دنيانا المختلفة » إفساد للحياة الي 
يقوم بعض عمرانها على التنافس واستباق الحيرات » وعلى 
المحاولة المتصلة الدائبة المتكررة ني سبيل التفوق وني التغلب 
على الصعاب والانتصار على مصادر التعب والقلق ومين" 
بينها الرض . وهو كذلك إبطال للحكمة في خلق الموت 
والحياة وما قدر الله سبحانه وتعالى وقضى من إقامة الحجاب 
بينهما لحكمة يعلمها تنتظم بها حياتنا في الدنيا وني الآخرة . 

ولا ينبغي أن يغيب عن بال الناس كذلك أن في عتالتم 
الحفاء شريرين ومفسدين وكفاراً وضالینروآنا متا اون 
وستا .دون ذلك كس طرائق” قددآ- ابن ۱۱ ( > وأن 
معرفةالأحياء والأموات والإنس والحن محدودة دود الزمان 


Ar 


واكان الذي لم يحيطوا به » ولا سبيل إلى الاحاطة به > 
' الله سبحانه وتعالى هو وحده الذي أحاط بكل شيء علما . 
فمن استنجد بهم واستمدهم وعاذ بهم ققد أرهق نقسه 
وغامر بها في المهالك وعرضها لش كله روات کان رجال" 
من الانئس یموفون > برجال من این" فزاد وهم عات 
الین ) . ومن" عاذ باه وتوکل عليه فهو حسبه سبحانه 
وتعالى ( ومن یت کل" على الله فهو سب ) » ولا سلطان 
لشرار خلق الله من ابن والشياطين عليه ( إن عادري ليلس" 
لك علیهم" مان" إل من تبك من الغاوين - 
الحجثر ۲( لیس" له سللطان " على الذين آمنوا وعلى 
رهم" رکون . رما سسلطائه على الذين يتولوته 
والذين هنم ' به رکون - الحل 1٠١ ۰۹٩‏ ) ( ان لین 
انوا ذا مهم" طائف من الشَیطانٍ ت ذکروا فإذا هم 
مبصرون - الأعراف ۲۰۰). 


وقد أكمل الله سبحانه وتعال المسلمین دینهم وأتم 
علیهم نعمته . . فمن غامر بنفسه بعد ذلك في تلك الجازفات 
المهلكة الي تعرض سالکها للهلاك والبوار فقد حملها على 
طريق اليهود الذين أنزل لله تعالى على فيه في وار روت 


جاعم ' رسئول" من علد اللو مصداق” لا مهم ني 


4م 


ی الذين أوتوا الكتاب کتاب الله وراء هورم" 

نم" لابعكون» وات تب ما توا لاطي على مر 
. وما کف سلیمان" » ولکن" الشياطين کتفروا . 
یعون اناس" السحرّ وما أتزل" على الکتین ببابل" 
هاروت ومازوت . وما مان من" أحدر 5 یقولا 
ما نحن فتئتة* فلا تکنفر . فيتعلّمون منهما ما يرون يه 
بين بين المَرْه وزوجه » وما هم " بضارین به من آحّد الا باذان 
الله . ویتعلمون ما يتمشرهم ولا يتشفتعهم . ولقد علموا 
ا ERC‏ 
رو البقرة ١٠١١‏ ؟١1)‏ 


و 


شرو به أنفسهلم” لو کانوا یعلمو 


وقد أغتى الله المسلمين عن التماس الحدى وانلیر في 
هذه المجازفات » فأنزل عليهم كتابا لا يضلون إن تدبروه 
واتبعوه . فمن أعرض عنه والتمس افداية والرشاد في سواه 
ضل وكان الشيطان له قريناً » وساء قرینا . فالّه سبحانه 
وتعال یقول له فز رتا ولیک کتابا فيه ذک رکنم" . آثلا 
تعقلون - الأنياء ٠١‏ ) ويقول سبحانه وتعال ( ومن' بعش" 
ن عن ذكثر امن تقيض " له شیطاناً فهو له قرين” ك 
الزخرف ۴) . وبقول جتل وعلا ( ومن" أعلرض” عن 
ذکنری فان" له متعيشة” ضتلكا» وتحشره يوم القيامة. 


Ae 


آعی. قال ري رلم حشرتي أعمى وقد كنت بصیرا. 
قال كتذلك أتتئك Cî‏ فتسيتها وکذاك الیوم" تسى 


طه ۱۲۹۱-۱۲۵ 


وبعد فأنا آعرف بين فضلاء السلمین آشخاصاً بأعیانبم 
خدعتهم دعوة |خوان الشیاطین من یتسمون بالروحین » 
فانز لقوا إليها > وصدقوا دعاواها وأدمنوا حضور اجتماعاتها 
لاهين عن حقيقتها . ألا وإني آشهد الله أني قد نصحت لحم 
ول أدخر وسعا. وما أراهم يرتابون الآن في أن عليهم أن 
يختاروا بين الكفر والإيمان» وبين الضلال والإسلام . 
فليستمسكوا بحبل الله المنين وسط هذه التيارات . فلان 
أفلتته أيديهم لتقذفن بهم هذه الدوامات إلى قرار سحيق . 
آسال الله لي ولمم العصمة والنجاة إلى يوم الدين . 


إن الصهيونية العالية اهدامة الي تجذب الحيوط من 
خلف الستار » وتحرك الدامی الي نراها ت تتحرك على المسرح 
داعية إلى « المجتمع الحديد » لا تريد أن تق في المجتمع 
اندم ل هئ ء دلقت وأدية > وفترنه وتم راغا 
حياته » وخلقه » ودينه . کل شيء فيه . وبعض هذه الدمى 
يظن في نفسه » ويظن به الغافلون من الناس » أنه هو الذي 
يتحرك » وأنه هو الذي يقول » وهو الذي يفكر ويعمل » 


كم 


لأن الأيدي افدامة الحبيثة لا تحركه بطريق مباشر » فهو 
متأثر با يقرأه لأسماء كبيرة في أعين الناس من مروجى 
الدعوات اطدامة . وهولاء يهدمون المجتمع القديم في كل 
ما ذكرته وما لم أذكره من مقوماته ليجعلوا مكانها ( العالمية) 
الي يلوحون با للناس ويزعمونما مفتاح الأمن والطمأنينة 
والسعادة والسلام . فليعلم الغافلون من هولاء أن لله في 
خلقه سننا. وأن من سنن الله ني الأرض أن يكون أهلها 
ما يتنافسون في الحير » ويتقلبون بين القوة والضعف » 
والسعة والضيق » واليأس والرجاء » "بمتحتنون بالشر وانلیر . 
فالله سبحانه وتعالى يقول ( لكل جعلنا متكثم” ۶ ا 
ولو شاء الله بلملکم مت" واحدة . ولکن ی 

آاکم " اسْتيقنُوا ارات . ال الله يا 
یکلم با کنم فيه فيه تختلفون - الاندة 4۸ ) . وليعلموا 
أنه لن تکون من بعد (عالية ) . ولن یکون إلا الراب . 
ولکن الخراب حائق بالفسدین إن شاء الله . ذلك وعد الله 
سبحانه وتعالى حيث يقول ( وان" تأذكن- ربلد" ليبعس ” 
علینیم" إلى م اقیامتر من نسومهلم" سوء الم اب . 
ان" ربك" لسريعم العقاب» وإنه لور دحم -الأعراف 
۷ ) وحیث يقول تارك وتان «وانیت ينهم المداوةة 
وابتضاء إلى يم القيامة . کلم آوقدوا نارآ للحرب 


AY 


أطنأها الت" . ومرن في الارض فسادا . وال لا حب 
الفسدين - الائدة 54). 


روا" غالب على آمره . ولکن" اکر الاس لا 


عمد و 


یعون .). فپرس الاعلام 
رل ا دج 
أحمد شوقي ۲۱۰۲۰ | (سيدنا ) جبريل عليه سم ۱۸۰۱۷ 
آحمد فهمي آبوانلیر ۵ | جمعية الأعرام الروحية ۷۸ 
بس 0 جمعية مارلبورن الروحية ۱٩‏ 
آرثر کونان دولل (سير ) هه | (ح) 
الأسُود - اون حسن عبدالوهاب ۱۸ 
الأعثى ۰۳ حليم دموس 1۱۰۲۲ 
ألكسيس کاریل - کاریل ۱ رخ 
ر سيدا ) إلياس عليه السلام 3 ؛_ رسيدنا ) انلضر عليه اسلام 14 
إعرسؤن 211۸1۱ ا أبو الخير ‏ أحمد فهمي أبواللير 
رب ) ۱ رب 
باورز (إدوين فرحريك ) ۰۳۲۰۳۵ | دافید (؟) الا 
۷۳۵۷۱ | دافيد دوجيد 4۳ 
بديعة (السيدة ‏ حرم الذكتور سلامة ¦ داهش ۱۰۲۲ 
روفائيل) ۲۱6۲۰ اننجر ‏ الساحر الأمريكي ) ٤۷‏ 


رت ) . (د) 
الع الللقي 1۲ | راضي - علي عبد الیل راضي 
مم ۸۹ 


روسیا ۵ 2 
روکنلر ۷۰ عصبة الأمم 1۸ 
الرويتاري 57 علي عبدابللیل راضي ۱۸۰۱۷۰۱5 
دس ) ۹ كن 
السامري ٤۸‏ رف 
آي مريع - محمد أبو سریع 
فرويد ۷۸۰۷۱۰۵۳ 


سلامة ميخائيل ( أو روفائيل ) ۰۲۰ 
فريد وجدي - محمد فرید وجدي 


۲ 
سلون ( مسر ) وم لاي رج آثر) ۳۹۰۳۸۰۲۵ 
سوزان ( روح مزعوم ) ۱۷ E‏ 
ستتون موزي (القس ) ٩۰‏ فومیل لیب "١‏ 
سيلف ريرش ( الروح المزعوم ) 14 | ر۵) 
(ش) ۱ ١‏ 
فاون ات كاريل ( الدكتور ألكسيس ) ٠١‏ 
شهود يبوه ۹۹۰0۷۰۱۲۰۵۵۹ لفك 
۷۲ نز 1۲ 
شوق مس أحمد شوقي ك4 
الشيرعية 58.557 
مار جرجس 7١‏ 
(ص) ماروت 48 
صابر جبرة ۲۳۰۲۲ لاسونية ۷۱۸۵۹ 
صالح جودت ۲۱ ماسیکلین ( الساحر الانجليزي ) ۷. 
الصهيونية ۷۸۰۷۱۰۷۰۰۱۸۰۱۲ | (سيدنا) عمد صل اله عليه وسلم۷ 
رط ) محمد أبو سريع ۳۱ 


طنطاوي جوهري ۲۷۰۲4 محمد فرید وجدي ۲۰۰۲۶ 


(سيدنا ) السیح عليه اللام 40۳۸ 
مح ۷۳ 


۱ همیوت (روح مزعوم ) ۷۵ 
هوایت هوك (روح مزعوم) ۷ 


(سيدنا ) مومی عليه اللام ۷۳۰۶۸ هیلة الأمم 1۸ 
موت تريل ( روح مزعوم ) 58 (و) 
نا رولف ۳ 
مو" رولف ( مسر ) ۷۱ وديع ميخائيل ۲۲ 
ميلر بروز ۱ھ 
وهيب دوس 77 
ری وود ميمز ( مسر ) 4۳ 
هاروت 4۸ | (ې) 


هاوديني «الساحر الأمريكي ) 4۷ | ياسين عبد الله ۲۹۰۲۷ 
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الروحية هدم الحلق بتفي الاختيار والقول بالجير . 
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